ثم 
ورم ري 
2 0 


ِ مكة المكتهة ‏ لعميزة - الطيق النادل لكوم تك +188 م/». 7 
لتقل ححم كحم جححم محم ححم وحم بححم بححع كح 1ب 7د 


6 مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» ١‏ اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

آل الشيخء صالح بن عبد العزيز 

شرح مقدمة في أصول التفسير . / صالح بن عبد العزيز آل الشيخ .- 
الرياض» ١57١ه‏ 
4 ص؛ 417 /سم.- (سلسلة منشورات مكتبة دار المنهاج؛ 07) 
ردمك: 5 - 1١5‏ "3١٠6م‏ "56 ملاو 
3ك العا سين ”1 الشرامة ‏ ب السامة 
ديوي 5 


14 


يقزر لزت للع اي 
الطبعة الأول 
هم 


هو هو ٠‏ 
41 1 
٠‏ 
000 و- مر ا 2-0 
المتلكزالميية السعوديّة. لاض 
الوكزال كيدي طردقء الخلك فهشد ‏ شاك جوَازات 
كاتس عههه> خ ‏ ناكس .94م .ع -صَي + 01454 الرراضك «وولد 
الفروع -كايق_خالدت الوليد(إتكاسسَابقًا) تت 44وومم 
المكدينة السَّنُويَةِ .طجك سلطاط عت : 444اقد/ك. 


د ' 


لشي الجتام أ خا تمكة يحمذائنه 


١ذت‏ مكلاهم) 


د رسأت مامحالالشئخ 


ود سدس 


عْمَالكله وَلوَالرَد د لسابين 


6 سيريا 7 
>7 ).5 
و 2 م0 لكات 


9 كت ىا لتَوَرْضْعبالَيَاضن 1 
0 و 
20 وحص مححم وصحم وححم وحصصنه وحص يحصصه وصصحم وحصم . 2:09 1 


[ ظ 
1 1 
ٍْ 1 
1 1 
ِْ ا 
ظ 1 
1 ْ 
كسد 0 


1177777717 7222 7 7212 - 


عرض «مرَيَ ‏ مقدمة الكتاب 
كم ١ن‏ رومس 


الحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلمء ولا حول ولا قوة إِلَّا بالله 
العلي العظيم وصلَى الله على النبي الأميّ وعلى آله وصحبه الأخيارء 
الذين درجوا على أثرى وميّزوا على مئهاجه وسلم تنتليماً كثيراً دائماً . 

أما بعد: 

فهذا شرح على رسالة «مقدمة في أصول التفسير» لشيخ الإسلام 
أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية كانه ألقيته فى مجالس متقاربة» فى 
جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بمدينة الرياض. 

وقد عنّ لبعض الطلاب تفريغه» ونشره مطبوعاً: فأذنت لهم 
بذلك» ووكّلت إلى بعضهم تدقيقه ومراجعته والعناية بإخراجهء على هيئة 
لا تُخرجه عن مقصودي عند إلقائه. 

ومن المهم التنبيه على أنه لا بد أن يكون بعض مواضع هذا 
الكتاب فاليا لما يقصده واضعوا التصانيف» مديمي النظر فيها, لأن 
الكلام الملفوظ أبن للحظتهء والكلام المكتوب ابن لساعته ويومه وليلته 
وربما شهره ود يُقدّم فيه ويؤخرء ويبدأ فيه ويعاد, وقد جعل ألله 


سه 3 
27 جححصو محص وصحصم وححء وححو ويصدو بصص و وحص وحص 


والله أسأل أن ينفع بهذا الشرح» وأن يغفر لصاحبه» وأن يمن عليه 
١‏ بأن يكون يوم القيامة مع من أحب. من أئمة الإسلام والسنة تحت راية 
| رسول الله وَلِة. ا 
وبالله الكفاية والتوفيق 


ّ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ ١‏ 
همه 


ا ا 


و 
كي 


َه 
جر (لريع دقري 


شرح مقدمة في أصول التفسير لاد ميت ى_- 


مم زع له ممه .وو رو 68 7 


الحمد لله تستعييه وتُستعهرة» و ذُ بالل مِنْ شُرُورٍ أَنْمْسِنَا 
عن سَيقَاتِ أعْمَالَِا مَنْ يفده اله لا مُضِل ل ومن مُضلل ثلا 
اوم ل وأضية ]لذ إلى لذ ان وخدة لا نويك لذ :اميك أن 
ا رمع ا 1 


محمداء عيدهم وَرَسُولٌَ: صَلَّى الله عَلَيْه وَصَلُم تَمْلِيماً. 
أمَا بَعْدُ: 

كُليهَ تُعِينُ عَلَى قَهُم القرْآنِء وَمَعْرِفَة َفْسِيرِهِ وَمَعَانِو وَالتَّمْيزٍ في 

مَنْقُول دَلِكَ وَمَعْفُولِهِ بين الحَيّ وَأنْوَاع الْأبَاطِيل» وَالتِيهِ عَلَى الدّليل 

القافل 15 الأقاويا اك يركنت القضفة في اتير مشو 


بِالْعَتُ وَالسَّمِينء وَالْبَاطِلٍ الوَاضِح وَالْحَقٌ المُبين. 


ع وعم ع و كلع ماه 2 7 
ن أكتبَ له مِقَدَمَة تَتَضْمَنُ قَوَاعَِدَ 


ِ م 0 7 موقت ا م 8 

وَالْعِلَمْ إما نقل مَصَدق عَنْ معصومء إمأ فقول عليه دَلِيل 
مَعْلُومٌء وَمَا سِوَى هَذَا فَلِمّا مُزْيّتْ مَرُدُودُء وَإِمَّا مَؤْقَوفٌ لا يُعْلّمْ أنه 
سوس #2 اس 2 ع 


الشرح 


م ] شرح مقدمة في أصول التفسير 

9 بسم الله. الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى 
آله وصحبه ومن اهتدى بهداهء فهذا شروع في شرح هذه المقدمة النفيسة 
التي كتبها شيخ الإسلام والمسلمين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
ابن عبد السلام بن تيمية» رحمه الله تعالى» وقد ذكر أن العلم نوعان لا 
ثالث لهما: 


إما أن يكون نقلاً عن معصومء؛ يعني عن معصوم من الخطأء 
وذلك هو الكتاب والسنة والإجماع؛ فإن الكتاب والسنة إنما هما من الله 
جل وعلاء» والإجماع كذلك معصوم من الخطأ”2؛ ذلك أنه قد جاءت 
عدة أحاديث يعضد بعضها بعضا أن النبي ككل قال: (لا تجتمع أمتي 
على ضلالة)”"2» فالحجة المعصومة: الكتاب» والسنة» والإجماع. 


قال: وَإِنّا َوْلْ عَلَيِْ ملل مَعْلُومٌء العلم إما نقل عن معصوم 
وإما اجتهاد من أحد المتأهلين للاجتهاد عليه دليل معلومء وهذا فيه 
إخراج للدليل المتوهّم؛ لأن بعض المتعصبين للعلماء يقولون: لا بد أن 
يكون ثم دليل عند العالم على هذه المسألة» ولكنه لم يُنقل إلينا. 


)١(‏ قد نص شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - على عصمة الإجماع في غير موضع من 
مصنفاته. انظر مثلاً: «مجموع الفتارى؛ :)4١/١18(‏ و«الفتاوى الكبرى» .)488/١(‏ 
(؟) ورد عن عدد من الصحابة منهم : ابن عمر 3 عند الترمذي 2»)5١51(‏ وابن أبي 
عاصم في السنة (40)) والحاكم .)5١١/1(‏ 
أنس بن مالك ؤَيِيه عند ابن ماجه (9960)» وابن أبي عاصم في «السنة» 24509 
4 ). 
كعب بن عاصم الأشعري #؛؛ عند أبي داود (5507)» وابن أبي عاصم في 
«(السنة») (45). 
أبو بصرة الغفاري طَِ عند أحمد (947/5” رقم 2011775 والطبراني في «الكبيرة 
(80/5؟ رقم ١9/1١؟).‏ 
ابن عباس َلوْيمء عند الحاكم .)11١5/1(‏ 
وانظر: «تذكرة المحتاج» لابن الملقن /١(‏ 220 و«السلسلة الصحيحة» (1791). 


شرح مقدمة في أصول التفسير ا 

وجوايه أن يقال: نحن متعيدون بما دلت عليه الأدلة؛ لأن هذا هو 
العلم» وقد ذكر ابن عبد البر ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه «الجامع)”" 
أن العلماء اتجبعت غلل :أن" اليقلد لأ يتبوى حالما »وتم الذى يسدئ 
عالماً الذي يأخذ القول بدليله. 


والعلم: القول الذي عليه دليل معلومء إما بالئقل المعصومء 
أو القول الذي عليه دليل معلوم» أي أن عالما يجتهدء ثم يكون لقوله 
دليل» إما منه بأن يتكلم فيُعقب كلامه بالدليل ‏ وهذا سنستفيد منه في 
التفسير ‏ وإما أن يكون الدليل واضحا لكلامه فيكون على كلامه دليل 
يعلمه العلماءء فيقولون: دليل ابن عباس مثلاً كذاء دليل عليٌ في تفسيره 
كذاء أو في غير التفسير. قري وا تدكريا يي اتسين اب عبا من وها ارواء 
ابن جرير وابن أبي حاتم وجماعة من أنه كان يقرأ #ويدّركٌ وََالهَتكَ» 
[الأعراف: 117] (وَيَذَرَك وَإِلَامَتَكَ)0) ما دليله؟ قال ابن عباس ي: ١لأنه‏ 


كان يُعْبَد ولا 700 


واستدل العلمك لهذا القول من اجتهاد ابن عباس 0 
العوضيية 1 لق انثلها هو * بقل الله تعا! فاخيرا عن فول فرغو ما 
عَلِمَّتُ لمكم / ين إِلَدهِ مم4 [القصص: 8*8]. 

إذأّ العلم بالتفسير على أقسام : 

القسم الأول: أن يكون نقلاً عن معصوم. وهذا بأن تكون الآية 


() «جامع بيان العلم وفضله؛ (989/59). 

(0) انظر: «تفسير الطبري» .)54/١(‏ (255/4 2)55 و«معاني القرآن» للنحاس ("/ 
14 والتفسير السمعاني» 2))5١6/1(‏ و«التسهيل' للكلبي (45/15): و«المحرر 
الوجيز» لابن عطية الأندلسي »)45١/7(‏ واتفسير ير البغوي؛ 1/0 ). 

(*) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (017/9). 

(4) وقرأ بها سوى ابن عبان : علي وابن مسعود وأنس زسكافة وجماعة. انظر: 
--- السابقة» و«تفسير السمرقندي» /١(‏ 2)005 واتفسير القرطبي» (2)5757/0 

تفسير ابن كثير) (؟/559). 


5 مقدمة فى أصول الدَة 
0 ادا داكت 
مفسّرة بالقرآن؟؛ وذلك أن القرآن يعسو القرآن» أو القرآن يفَسَّر بالسنة» 
مئلاً آية أطلقت في موضع وبُيّت في موضع؛ كما قال فيا عا 


أ مهوت سس ساح سر سرت 


وكلَ لد نَ عاجوأ حَبَينَا ما هَصَسََا عَلنَكَ مِن قَنْلُ* [النحل: .]1١6‏ ما هو الذي 
حزم علبقك؟ الجوات: عر المذكور في آية الأنعام في قوله: #أوَعَكَ 
لت هادوأ حَرَّمَنَا كل ذى طم [الأتعام: 673 وليس المذكور في 
سورة النساء في قوله: #فِظلو مَنَّ ألْدِيتَ عدوا حَرّمنا عَلينمَ عيبت أجلت 
وَيِصّذّهمْ عَنْ سيل َه 1 [النساء د ذلك لأن هذا كات كالتفسير 
لما قله # حا ما تعن لك من 36 والأنعام نقلعة على لف , 


2 4 لح مها كه «االره له 0 
وهذا هو الذي فهمه ابن عباس ها 0 الحديث المعروف عند 
أهل التفسير بحديث الفتون الطويل”" . 


)١(‏ وذلك أن سورة الأنعام مكية. انظر: «الناسخ والمنسوخ» لابن حزم (ص/2077 
و«الإتقان» للسيوطي 2)75/١(‏ و«الناسخ والمنسوخ» للكرمي (ص”37١2١).‏ 
كما أن سورة النساء مدنية» ينظر: «الناسخ والمسوخ» للمقري (ص15)» و«البرهان» 
للزركشي »)1940/١(‏ و«الإتقان» 2)05/١(‏ و«الناسخ والمنسوخ» للكرمي (ص85). 

قرف حديث الفتون المقصوه به سؤال سعيد بن جبير لابن عباس وها عن معنى قوله 
تعالى: #وَييكَ م24 وقد شمل كل ما جرى على موسى 82 من المحن من 
فرعون في صغره وكيرهء وقد أخخرجه: ابن أبي عمر العدني في امسنده»» وعبد بن 
حميدء والنسائي في «تفسيرهاء وأبو يعلى» وابن جرير»ء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وابن مردويه كما في «الدر المتثور» للسيوطي (ه/؟وجدهة). 
قال ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى - بعد أن ساقه في «تفسيره؛ (194/7): وهو 
موقوف من كلام ابن عياس ييا وليس فيه مرفوع إلا القليل منه 0 تلقاه ابن 
عباس مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره والله أعلم. 
وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضاً».ام. 


شرح مقدمة في أصول التفسير 


المقصود: أن القرآن قد يُجمل في موضعء ويُبين في موضعء 
يُطلق في موضعء» ويُقيد في موضع آخرء هذا علمٌ بنقل عن معصوم. 

كذلك تفسّن السنة القرآةة أوايأتي الإجماع. على أن تفسير هذه 
الآية هو كذا؛ كما سيأتي مثاله إن شاء الله تعالى. 

القسم الثاني: الدليل المعلوم. فيفسّر عالمٌ القرآن باجتهاده لكن له 
دليل صحيح ؛ فهذا تفسيره صحيح ؛ لأنه عن اجتهادء لكن له دليل ولم 
يخرج عن الأدلة» بمعنى أن قوله ليس. باطلاً . 

القسم الثالث: قول ليس بنقل عن معصوم ولا عليه دليل معلوم, 
فهذا ليس من العلمء وهو ما يُوقف فيه؛ كما ذكر: الا يُعْلَمْ أَنّهُ بَهْرَجٌ 
وَلَا مَنْقُودٌ أي : لا يُعرف أنه صحيح ولا باطل. ولا نعرف دليلاٌ 
عليهء فهذا إذا لم يدل الدليل على بطلانه ينسب إلى قائله دون أن يُعتمد 
عليهء وهذا مهم فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


001 ا 0 
يت 2 2 


00 


الشرح 


2-2 شرح مقدمة في أصول التفسير 


ا الع 0 إلى ف قَهُم القُرَآنٍ الذي هوََ حَبْل الله الْمَتِينُ 
54 02 و و 
وَالذْكرٌ الحكيم وَالصٌرَاط الفكين الذي لا نَزِيعٌ + به الأخواة وَلَا 
ين تلمَِسن به الس وَلَا يَخْلقُ عَنْ كَثْرَة التَرْدِيدِء وَلَا تَنْقَضِيٍ عَجَائبُةُ 
وَلَا بشيع ين الفلتاة. 1 

مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقٌ وَمَنْ عَمِلَ بو أجرّ»ء وَمَنْ حَكمَ به عَدَلَ) 
وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إلى صِرَاطِ مُسْتَقِيمء وَمَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَارٍ 
قَصَمَهُ الله» ومَنْ ابْتَعَى الهُدَى فِى غَيْرهِ أضَلَهُ الله. 
38 ست 

3 هذه الجمل تضمنت في أولها وصف القرآن بأنواع من 
الأوصاف معروفة عند العلماء بأنها في حديث علي بن أبي طالب نه 
وقد رويت عن علي موقوفة ومرفوعة في وصف القرآن بأنه حبل الله 
المتين») وصراطه القويم» من حكم به عدلء ومن دعا إليه هدي من 
تركه من جبار ينه إيلمء ومن ابتغى العزة فى غيره أضله الله . . إلى 


آخره. 
والصواب: أنها موقوفة على علي ولا يصح رفعهاء كما صح ذلك 
عن الحفاظ كابن كثير وشيخ الإسلام وجماعة"" . 


2050991 حديث على ييه رواه الترمذي (5907)» وابن أبي شيبة (0/5؟١ رقم‎ )١( 
من حديث الحارث الأعور عن علي ويه مرفرعاًء‎ 67771١ والدارمي (/577 رقم‎ 
وقال الترمذى: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسناده مجهول» وفى‎ 
6 و«تفسير أبن كثير»‎ 2)١1/75( الحارث مقال», وانظر: «السلسلة الضعيفة»‎ 


شرح مقدمة في أصول التفسير مرح - 


1 مم مامه و عه وي ا 0 
قال تعأ موَاِمًا يأنيسكم بى ضهدىق فم أتبع هداىٌ فل نضل 
4 7 وس سس سيل 2- 2 كك 4 جد ار سيا و2 ور 
ولا نش » الإقلة ومن أاعرص عن د رى إِنْ له معدشّة 1 
عر 520000 0 2 ماس 2 م 0 ل ا 1ه 
5 الفقنة اع 9 ال رب لم حشر تق أعَى وَهَذ كت هيا ©© 
هه 4 هه 22 7 ره > سوم 0 


َال كناك أنتّك ايض تزلك اليوم 006 [طه: .]١55- ١9‏ 


5 


2 2 200 جح اس سار أَلْسََاَكمِ - 5 211 
5 


ا ألنورٍ بإذنف وَتمُذِيهِرٌ ِل صراطل تقب ر» اد [المائدة: 036 135]. 


وَكَال تَعَالى: ظ«الَرٌ ككتّب أله 0 ألنّاسَ من 
اه أ م مه 1 
الظلمَتِ إلى لوْرٍ بِإِذْنِ رَيّهِمْ إِل ضرال لْعَرِيزٍ ل لِيدِ 09 للم الزى 
لو ما ف لسوت وَمَا فى الأرض» تإزراهية 01 

2 8 ب ل 4 سعسة ال لط ا كاين صروا عر “نه س2 

وَقَال تَعَالى: «وكَدَلِكَ أَوْحا إِليَكَ ريا يِنْ أمْرنا ما كت درى ما 
ا 2 8 الْايِمن و 0 ورا نَبَدى 35 57 0 سُ 56 واي 
لبرِى إِلّ صرّط سُسَتَقِيو © مِرطلٍ الله الَدِى لم مَا فى أَلسَّموَتِ وَمَا فى 
رض ا ِلك َس تصِيرَ يم مور [الشورى: ك0 ”107. 


يه ممصم بير 


وَقَدْ كَتَبْتُ هذه المَقَدَّمَةَ مُحْتَصَرَةٌ بحَسَّب تَيْسِير الله تَعَالى مِنْ 
إِمْلاءِ القُّوَادٍ وَاللّهُ الهَادِي إلى سَبيل الرَّشَادِ. 
اي 
القرآن وُصِف بأنه نور؛ وذلك لأن الله جل وعلا ‏ هو النورء 
فمن أسماء الله جل وعلا ‏ النورء وكلامه نور» وديله نور ولا شك 
أن النور إنما يكون مع حامله بقدر استفادته منهء ولهذا كان مُهِمَاً أن 
نفهم القرآن حتى يعظّم النور؛ فليس كل حافظ للقرآن معه ذلك النورء 


الشرح 


شرح مقدمة فى أصول التفسير 
تت وي ل م ل 


بل العالم بالقرآن المهتدي به الوقّاف عند حدودى المحل حلاله المحرّم 
لحرامه» معه من النور في قلبه وفي بصيرته بقدر ما حمل من نور القرآن. 

ونور القرآن عظيم جداً ظقَدَ ةكم يرت ألو فود [المائدة: ١1]ء‏ 
وهو النبي ذَلِ؛ لأنه يهدي إلى النور وهو الإسلام» وقد جاء بالنور وهو 
القرآن. 

فالله جل وعلا النورء وكتابه نور» ورسوله نورء والإسلام دينه 
نور ل تن كن بتكا الفيكة مَجملنا له 62 يق يشدف انين قن 
تَتَْدُ في لظت كس يتايج 7 [الأنعام: ؟15]» فالنور هنا هو الإسلامء 
فإذا عات كذلك وكان الكتاب هو النور لا شك أنه تعظم الحاجة إلى 
العناية بتفهيم القرآن» وبتفسير القرآن ومعرفة معاني القرآن» حتى إذا ثلي 
القرآن علم العبد معانيه . 

ولهذا مِن جهل الناس بالقرآن وعدم معرفتهم به أنهم ربما سكبت 
عيونهم الدمع مرات تلو مرات في غير القرآن» وقلما يبكون عند تلاوة 
القرآن» والله جل وعلا وصف الذين يتلون الكتاب حق التلاوة» الذين 
يعلمون معاني القرآن بأنهم إذا ثليت عليهم آيات الرحمن خروا سجَداً 
وبكيّاء فالقرآن له سلطان على قلوب محبيه لا شكء» لكن هذا إنما 
يكون عند من له فهم في القرآن ومعرفة وعلم به» وبقدر ما عنده وما 
يفتح الله جل وعلا عليه من أمور الإيمان يُوفق إلى ذلك. 

فسبيل النور هذا الذي وُصِف في هذه الآيات التي استدل بها شيخ 
الإسلام رحمه الله تعالى ‏ إنما يكون بفهم القرآن» وهذه المقدمة منه. 
لتبين لك أن الاهتمام بتفسير القرآن من أهم المهمات لفهم معاني 
القرآن» ولا يكون ذلك إلا بفهم أصول التفسير؛ فإن معرفة معاني القرآن 
مبنية على مقدمات هي من أصول التفسير في كثير منهاء فأصول التفسير 
التي سيأتي بيانها يحتاج إليها المتاقي للتفسير والمفسّر جميعاً . 


2 
جى يي (امرَيّ 
شرح مقدمة في أصول التفسير (شيكى (جن (زومسى ات 0 


دا ا لني يِه بَيّنَ لِأَصْحَابهِ مَعَانِيَ القُرْآنِ كَمَا 
بَيَِنَ لَهُمْ أَلْمَاطَهُ؛ فَقَوْلُهُ تَعَالّى: طلْْبَينَ لئان مَا يل لم4 
[التحل: 44]» يَيَنَاوّلُ هَذَا وَهَذًَا. 

قَدْ قَالَ أ ُو عَبْدٍ الرّحْمِنٍ السلَيثُ''": حَدكا لديف كارا يُفرِؤُوتَنا 
شلك : كَعْثْمَانَ بْنِ عفان وَعَبْدِ الله بْن مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِمَا نَهُمْ كَانُوا دا 
َعَلمُوا م ِن الي يك عَشْرَ آيَاتٍ لم مُيجَاوِرُومًا حَتّى يتعَلمُوا مَا فِيهَا من 
العلم وَالعَمَلء قَالُوا : قَتَعَلّمْنا القَرْآنَ وَالْعِلمَ وَالعَمَل جميع”” . 
0 يَبقَوْنَ مُدَّةّ في حَفْظٍ السُورَةٍ. 

وَكَالَ أَنَنٌ: كَانَ الرَّجْل إِذَا قَرَأْ البَمَرَءَ وآل عِمْرَانَ جَلَّ فِي 
ا 

وََقَامَ ابْنُ عُمَرَ على حِفْظٍ البَقَرَةٍ ؤ ِل ين قبل : عا يي 


د 


وشا لك 7 ا سرس 
“انث تَعَالى قَالَ: 5 أنزلته ] إلتك مبارك 


2 


ل 2 *#(82) مك > 
ذكرة مَال لك ؛ وَذلِك 


با لكي 4 (ص: 155 وَقَال: «أنلد يتَدَبونَ ألْمرَات» [محمد: ؛"]ء 


)١(‏ هو: عبد الله بن حبيب» أبو عبد الرحمن السلمى» مقرئ أهل الكوفة بلا مدافعة» 
توفي سنة 5لاه. أنظر: «البداية والنهاية» (5/5)./ 

(؟) أخرجه ابن سعد في «طبقاته) ايه وانظر: «تفسير ابن كثير» .)5/١(‏ 

[فرق ودد بألفاظ متقاربة من حديث أنس وك عند أحمد (7/ ١5١‏ رقم 6١5؟١)‏ بلفظ: 
«(جَدَّ فينااء وانظر: «غريب الحديث» 3 قتيبة »)١!/١ /١(‏ و(غريب الحديث» لابن 
الجوزي »)١57/١(‏ ورواه أيضاً أحمد (#/ ١؟١‏ رقم 5) بلفظ: (يُعد فينا 
عظيماً». وابن حبان ١9/7(‏ رقم 5 ؛» بلفظ: «عدَّ فينا ذو شأنكى وابن عدي في 
«الكامل» (7/ 4؟5). 

(5:) أخخرجه مالك بلاغاً في «الموطأ؛ ٠١5/١(‏ رقم 498) ووصله أبن سعد في 
«الطبقات» 2)١55/54(‏ إلا أنه قال فيه: «في أربع سنين2 . 


المتن 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
ا 0 ي 


00 6 ا 0 لج مقو - 0 ا 2م 
وَقَالَ: ##أفلوٌ يِدَبَرُواْ الْقَوْلّ» [المؤمنون: 18]» وَتَدَبْرَ الكلام بِدُونٍ فهُم 
مَعَانِيهِ لا .يمكنٌ . 
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ونع حاه يم ل ند سور د عر تس 2ه 
وكَذَلِكَ قال تَعَالَى: ##إنَا أَرَلَهُ هنا عَرِيًا لَعَلْ هنوت » 
[يوسف: 08 وَعَقلَ الكلام مُتَضَمَنٌ لِمَهُمِهء وَمِنْ المَعْلوم 
كلام كالمقشوة مِنْهُ نهم مَعَانِيهِ دون مجر أَلْمَاِهِكَالشرْآنُ أَولَى 


ركو جا ؟ساست مومع 55 عوء؟ ومن سي ) #8420 اع () ]| سات كه 
وَايضا فالعادة تمنع ان يقرا قَوْمْ كِتابا فِي فنْ مِنَ العلم كالطب 
ا د وه عاو س9 م م ُ 8 ا و راق فنا بن 
وَالحسّاب وَل د لعا حوة» فكيّف بكلام الله الذي هر عِصْمَتهُمْ وَبِهِ 


ينه ماما ستحمو ةم امسريعر .0 . 
نْجَاتَهمْ وَسَعَادَتَهُمْ وَقِيَام دينهم وَدنيّاهم؟! 


1 ا 0 عبن وأفرجة ١‏ بن 2 م 5 

وَلِهَذا كان النرّاع بَيْنَ الصَّحَابَةِ فِي تفسير القرانٍ قليلا جداء 
ا ل 0 2011 قير اقعاال ا ما عا ل ال ك2 
وَهُوَ وَإِنْ كَانَ فِي التَابِعِينَ أكثْرَ مِنْهَ في الصَّحَابَةَ فَهُوَ قليل بِالسْبَةِ إلى 
اهم دن 8 ةم ص 5 ماهم رو ص 8 ه. 0 2 0 
من بَعْدَهُمْ. وَكَلمَا كان الْعَضْرَ اشرف كان الاجِيْماع والائتلااف 


وَالِعِلمُ وَالبََانُ فبه أَكْثر. 


16 


وَمِن التَّابِعِينَ مَنْ تَلْقَى جَمِيعَ التَّفْسِيرٍ عَن الصَّحَابَةٍ كما قال 
5-5 هه 0 و “عه وا َه .6 َه يع 72 0 8 
مََاهِدٌ : «١عَرَضِتٌ‏ المَضصْحَفَ عَلَى ابن عباس أوقفه عِنْدَ كل آيَة مه 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (5945/5)» والطبراني في «الكبير» (١١//الا‏ رقم 
0017 من طريق محمد بن إسحاق عن أيان بن صالح عن مجاهل به. 


وَلْهَذَا قَالَ النَوْرئُ2: «إذًا جَاءَكَ التَفْسِيرُ عَنْ مُجَاهِد9) 


الضاليية 
8 هذه الكلمات اشتملت على مسائل : الشرح 
المسألة الأولى: أن الله جل جلاله أمر عباده أن يتدبروا القرآن وقال: 


«أقلد يدون ألتردّات» [محمد: 74]» وقال: أل دوا ك4 [المؤمنون: 


1-8 


8 وهذا فيه حث وأمر لتدبر القرآن» وقال: © لِنَبَوَأ ابي » [ص: 19]. 


ومعلوم أن التدبر لا يمكن أن يحصل إلا بفهم المعاني» وفهم 
معاني القرآن هو التفسير. فنتج من هذه المقدمات أن التفسير مأمور به 
ولهذا كانت عناية أهل العلم بالتفسير» لأنه مأمور به في قوله تعالى: 
لأفلا يسَدَيُونَ الْقَرءَان أ عَلَ ُلُوبٍ أَقََالْهَآ4 [محمد: :1]» فالذي يُعْرضٌ عن 
التفسير فهو يُعْرضٌ عن التدبر؛ لأنه لا يمكن أن يتدير الاسبتفل المعاتي» 
وعقل الباق لذ ينكل ال حون لا بمعرفة أقوال المفسرين في ذلك. 

المسألة الثانية: أن النبي يل بين للناس معاني القرآن» وهم كانوا 
يأخذون من ذلك ما يحتاجون إليه؛ فربما كان البيان واقعأ عما يفهمونه 
فيكون في مجرى التأكيدء وربما كان البيان واقعاً عمًا لا يعلمونه فيكون 
علماً جديداً لا يأخذونه من اللغة. وهذا لا شك وقع كثيراًء 


)١(‏ هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله» من كبار أثئة المسلمين» توفي 
سنة 51اه. 
انظر: «شذرات الذهب .)158/١(‏ 

(؟) هو: مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج من أعلم أهل زمانه بالتفسير» توفي سنة 
*١٠ه.‏ انظر: «شذرات الذهب» .)١726/١(‏ 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» )4٠/١(‏ وذكره شيخ الإسلام في مواضع من كتبهء مثل 
«مجموع الفتاوى» (9/60ه١‏ و"١/‏ خلا اللا 559). 


حي | لت 
قليلة جداً بالنسبة إلى لشير النقول عن لصحي 
له: «وَلِهدًا كَانَ النْرَامٌ بِيْنَ الصَّحَابَةٍ في تَفْسِيرٍ القَرْآنٍ ثَليلاً 


3 


جذا) . 


ذكر أن الصحابة بينوا لمن بعدهم تفسير القرآن» وتفسيرهم له إنما 
هو في مجموعه مأخوذ من بيان رسول الله لَه وقد يتكلمون في ذلك 
بالاجتهاد والاستئباط» وأعظمهم فض ذلك: عبد الله بن عباس بن 
عبد المطلب وكا ؛ فإنه قد دعا له النبي كَل بأن يُعلّمّ الكتاب» فقال 
عليه الصلاة والسلام ‏ في دعائه له: (اللهم علّمه الكتاب”'؛ وقال: 
(اللهم علّمه الحكمة)'". وقال: (اللهم علَّمه التأويل)0. 


وهذا مما يعتني به أهل العلم؛ لأن ابن عباس '#هها ظهرت فيه قوة 
فهمه في التفسيرء وقد أثنى عليه بذلك ابن مسعود وَيه» حيث قال: 
نعم ترجمان القرآن ابن عباس)”'. 

وابن عباس # كانت له مدرسة في مكة في التفسيرء وقد أخذ 
عنه التفسير جماعة من أصحابه» ومنهم من لازمه في التفسير وأطال 
الملازمة» وهو مجاهد بن جبر أبو الحجاج» التابعي الإمام المعروف؛ 
فإنه عرض على ابن عباس التفسير ‏ يعني: القرآن ‏ ثلاث مرات» 


)151//( أخرجه البخاري (70): من حديث ابن عباس ر#اء ونحوه عند مسلم‎ )١( 
. بلفظ : (اللهم فنّهه)‎ 

00( أخرجه البخاري ركهلا ؟). 

(5) أخخرجه الحاكم (/5109)» والطبري في «تهذيب الآثار» ١68/1(‏ رقم 2050575 
والطبراني في «الكبير» 18/٠١(‏ رقم 22١١041‏ وانظر: «السلسلة الصحيحة» 
(مه؟), 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) (7/ 7417 رقم 207777١‏ والطبري في «تهذيب 
الآثار» ١1/1(‏ رقم 2)538 والحاكم (518/5). 


شرح مقدمة في أصول التفسير ]ا 
يوقفه عند كل آية لا يعلم معناها ويسأله عن معناهاء ومن أصحاب 
ابن عباس وتلامذته في التفسير: عطاء بن أبي رباح» وسعيد بن جبير» 
وطاووس بن كيسان اليماني» وجماعة. فهؤلاء تلامذة مدرسة أبن عباس 
أخذوا التفسير عن ابن عباس» وكلهم في الغالب يقولون بما قال 
ابن عباسء» أو إذا استنبطوا يستنبطون على وفق أصول ابن عباس وها 
فيما قاله لهم. 


أما مجاهد بخصوصه. فكمًا قال شيخ الاسلام هنا: «وَلِهَذَا قَالَ 
النّورِىٌ : إِذَا جَاءَكَ التَفْسِيرُ عَنْ مُجَاهِدٍ فُحَسَبّك بواء وذلك لأن مجاهداً 
عرض القرآن على ابن عباس عدة مرات» فهو في مظنة من حفظ التفسير 
تاها «-وونكا فشر القران .طون أن بعرو كن 0 ريما عداة 
لابن عباس. ولهذا أهل العلم يجعلون الصحيفة الصادقة في التفسير 
- وهي صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس - يجعلونها أصح 
المرويات عن ابن عباس في التفسير. وهي التي قال فيها الامام أحمد 
رحمه الله تعالى -: إن بمصر صحيفة في التفسير عن ابن عباس» ولو 
وغل إلبها وجل مادكان كقرة7. وف لبينت بالطويلة» "اعفددها 
البخاري في الاصحيحه) . 


وهي صحيفة أخذها علي لاد 0 000 لأن علي بن 
ايا 0 عن اه 


قال الحافظ ابن حجر”": «فإذا مْلِمَت الواسطةٌ لم يضر أن تكون وجادة» 


)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للتحاس (”/ 22٠١5‏ و«تفسير ير القرطبي» 1م مم)ء و«فتح 
الباري» (5"8/6). وه«طبقات المفسرين» للداودي (ص15١)»2‏ وقد طبعت بمكتبة 
السنة» بتحقيق: راشد الرجال. 

(؟) انظر: «الأمالي المطلقة» (ص57). 


سد 9" سل بابب ببسب بيجي حيبي 


لأن الذي نقل ذلك عن ابن عباس هو مجاهد» وعلي بن أبي طلحة 
يروي هذه الصحيفة عن مجاهد». ولهذا تجد أن ابن جرير أكثر ما يروي 
عن ابن عباس - ما وجد إلى ذلك سبيلًا - من طريق معاوية بن صالح 
عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

ومجاهد قد اعتنى به العلماء كثيراً» وتفسيره موجود مطبوع «تفسير 
مجاهد», فإذا وجدوا عن مجاهد التفسير فإنهم يعتمدونه؛ لأنه أقوى من 
يتكلم في التفسير من التابعين وذلك لكثرة ما أخذ عن ابن عباس وَهْها. 

إذاً نخلص من هذا إلى أن الصحابة ريما اختلفوا فى التفسيرء 
وذلك راجع إلى تنوع نظرهم واستنباطهم واستدلالاتهمء واكاينوة كذلك 
ربما اختلفوا. 

وذكر لك كه أنه كلما كان الزمن أشرف كان الاجتماع 
والائتلاف أكثر وأعظم؛ وذلك لأن شرف الزمان بشرف أهله» وإذا عقل 
أهل الزمان وعلموا فإنهم يكونون أحرص ما يكونون على الاجتماع في 
الدين وعلى الاجتماع في أمورهم؛ لأن الخلاف في أمور الدين ‏ بل 
وفي الأمور جميعا ‏ ليس بمحمود. 

قال: «وَكُلَمَا كَانَ العَصٌِ أَشر ف كان الاجْيِمَاعٌ والائتلاف وَالعِلمْ 
وَالبَيَانُ فيه أكْثَرَ: وهذا تراه فيما بعد ذلك من الزمن؟ كلما بَعْدَ الزمن 
تجد أن الاختلاف في التفسير يكثر» ولهذا يعتمد أهل العلم الأثريون 
في التفسير على تفاسير الصحابة وعلى تفاسير التابعين؛ لأنهم في 
اكات كرود حيتي على الات نعم قد يكون ثُمَّ إجماع منهم في 
بعض الآي» وقد يكون ثم اختلاف بينهم» وى بيان أنواع ا لاختلاف 
وأنواع الاجتماع في ذلك. 


شرح مقدمة في أصول التفسير ا 

وَلِهَذَا يَعْتَمِدَ عَلَى ته تَمسِيره: الشَافِعِيُ وَالْبْخَارِيَ وَغَيْرَهَمَا مِنْ 
َهْلٍ العِلّمء وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ أَحْمّد وَغَيْرُهِ مِمَنْ صَنّفَ فِي التَفْسِيرِ 
يُكَرّرُ الطرقٌ عَنْ مُجَاهِدٍ أكثرَ مِنْ غيْرهِ. 

وَالمَقْصُودُ: أن التَابِعِينَ تَلقّوا التّمْسِيرَ عَنْ الصَّحَابَةِ كُمَا تَلَمّرا 
عَنْهُمّ عِلمَ السّنَةْء وَإِنْ كَانُوا قَدْ يَتَكَلمُونَ في بَعْض ذَلِكَ بِالاسْتِنْبَاط 
وَالاسْيد لال > كما تكلتؤن ف تنفن الشان ببالاتتتاط: والاسكد لال, 

اليه 

ذكر هنا تفسير الإمام أحمدء وهذا تفسير مفقود لا يُعلم» وقد 
ذكر أنه كبير جدَّاًء كما ذكر أن الإمام أحمد يكرر الطرق عن مجاهد في 
تفسيره. وتفسير الإمام أحمد هذا لا نعرف له ذكراً» وقد أنكره بعض 
العلماء كالذهبي في «السير»”'"2» أنكر كبره. وابن القيم نقل نقولاً يسيرة 
عنه )6 ولا أدري هل هى عن هذا الكتاب أم عن غيره» وذلك فى كتابه: 
ابدائع الفوائد»””' . 

قوله: «وَإِنْ كَانوا قَد يَتَكَلْمُونَ فى تعشضر ذَلِكت بالاسْيِنبَاط 
وَالاسْيَدَال» كَمَا يَتَكلّمُونَ في بَعْضٍ السُّتَنِ بالاستثبَاطٍ وَالاسْتدّال». 

الاستنباط والاستدلال في التفسير لا يجوز إلا بشروط. جمعها أهل 
العلم في الآتي : 

الأول: أن يكون عالماً بالقرآن؛ لأنه إن فسَّر عن غير علم بالقرآن 
ربما جهل أن هذه الآية قد بُيِّنَت في موضع آخرء أو قد فسّرتها آية 
أخرى . 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء؛ (974/11). 
(؟) «بدائع الفوائد» (9/ 555 59 دلت 055), 


المتن 


الشرح 


0 شرح مقدمة في أصول التفسير 
الثاني: أن يعلم السنة» حتى لا يفسر القرآن بما يُعارض السنة. 
الثالك: أن تكون عالها تلغة العات ؟ الأنه" إذا كان عالقا يلقة 

العرب أمكنه الاستنباط» وإذا كان غير عالم بلغة العرب في مفرداتها 

ونحوها وبلاغتهاء ونحو ذلك». لحقه من النقص في التفسير بقدر ذلك. 

فإن كان يجهل المفردات أصلاً وتراكيب الكلام والنظمء فإنه لا يجوز 

له أن يتعاطى التفسير أصلا . 
الرابع: أن يكون عالماً بأدوات الاجتهاد وآلات العلومء وهي: 

اقول لمق كو متو ٠‏ لكف وا سول اسن د 
أما أصول الفقه؛ فلآن فيها تقرير قواعد أصول التفسيرء وأما 

أصول اللغة؛ فلآن بها معرفة كيف يفسّر على مقتضى اللغة» وقد يكون 

اللفظ له دلالة فى اللغة لكنه ثقل إلى دلالة شرعية؛ أو إلى دلالة عُرفية. 

تإذا للم ريمعت نيه السماكق فى |صلزل: اللغة + لغورةه جعر 8ه قزعيةة 

دخله الخطأء وهكذا في أصول اللغة من الاشتقاق ونحو ذلك. 
أما أصول الحديث فحتى يميز الغلط من الصواب في المنقول عن 

اتضحاية .. لهذا قلط العلناء: الفيرورآبادي»- ضباحب «القاموس» ف 

كتاب جمعه في التفسير عن ابن عباس» وسمّاه: «تنوير المقباس من 

تفسير ابن عباس»» فإنه جمعه من أوهى الطرق في التفسير عن 
ابن عباس: طريق السدي الصغير محمد بن مروان» عن الكلبي عن 
أبي سعيد» أو عن أبي صالح عن ابن عباس» وهذه أوهى الطرق عن 
ابن عباس» فلأجل عدم علمه بأصول الحديث وكيفية إثبات الأسانيد 

فإنه جهل ذلك ونسب لاين عباس ما هو منه براء. 
وهاهنا تنبيه مهم وهو أنه: ليست قواعد مصطلح الحديث منطبقة 

دائماً على أسانيد المفسرين؛ ولهذا يُخطئع كثيرون من المعاصرين فى 

نقدهم لأسانيد التفسير على طريقة نقدهم لأسانيد السيد ب 


بل تجد أحدهم يتعجب من ابن جرير»ء وابن كثيرء والبغوي» بل وابن 
أبي حاتم ونحو ذلك؛ من إيرادهم 500 الصحابة والتابعين 
بالأسانيد التي هي على طريقة مصطلح الحديث وربما كانت ضعيفة» 
لكنها على طريقة مصطلح الحديث الذي اعتمده المفسرون تكون صحيحة. 

مثال ذلك: حديث السَّديء وهو صاحب تفسير»ء يفسّر باستنباطه» 
وينقل عن غيره» يروي التفسير عنه: أسباط بن نصرء السدي فيه كلام» 
وأسباط بن نصر أيضاً فيه كلام ربما ضْعَفء بل ججعل ممن انتقد على 
مسلم إيراد حديئهم''» فيأتي فيقول: هذا الإسناد حسن» بل ربما 
يقول: هذا ضعيف» وهذا عند العلماء بالتفسير من أجود الأسانيد» بل 
هو أجود أسانيد تفسير السدي» وإن كان أسباط فيه كلامء فذاك الكلام 
فيه فى الحديث» أما فى العناية بالتفسير فله به خصوصية» خاصة تفسير 
السديء وقد قله عن كتابه وحَنِطهُ. ولهذا لما ترجم له العلماء قالوا: 
واوق سين السدي: 

ومثل علي بن أبي طلحة عن ابن عباسء» فيأتي كثيرون ويقولون: 
على بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس» فهذا منقطع» فتفسيره ضعيف. 


ذأ موف احا 6 لوس لير 


شي ب الى سدح عق ابن ح موس اللخ اليد حارف لا 
يعلّقه في التفسير عن ابن عباس في «صحيحه). وقد ذكر الحافظ 
ابن حجر كما ذكرت لكم آنفاً ‏ أن الواسطة هي مجاهدء وهي 
وجادة» ويعرف العلماء هذا. 

فليس كل قاعدة عند أهل الحديث تُطبق على أمنانيد المفسرين» 
بل المفسرون لهم في ذلك خصوصيات يعرفها المتحققون بذلك» نعم إن 
أصول المصطلح ‏ مصطلح الحديث ‏ تنطبق على أسانيد المفسرين إلى 
حد ماء لكن ليست على إطلاقها . 


.)471/5( انظر: شرح علل الترمذي» لابن رجب‎ )١( 


0 شرح مقدمة في أصول التفسير 

أخبانا 'تكون يفن الأشائية حسننة عن طاريقة لقنن لكنها 
مروية من جهة الشرفء مثل الإسناد المعروف عن ابن عباس» الذي 
فيه: حدثني أبي عن جدي عن عمه عن أبيه عن جله عن ابن عباس . 
إسناد يكثر في (تقسين ان 30 

وهذا إسناد وإن كان ضعيفاً من جهة ضعف الرجال لجهالة بعضهم 
وعدم معرفته» لكنه قد اعتمده العلماء؛ لأجل أن الغرض من ذكر هذا: 
جهة الشرف» وهذا له تفصيل» والمقصود به: أن يشرف الراوي بالرواية 
عن أبيهء وأنهم رووا التفسيرء دون نظر إلى أنه هل هو ثقة أم غيرهء 
فهم تلقوا ذلك وتتابعوا عليه. 

أيضاً من شروط الاستنباط: أن يكون عالماً بتوحيد الله فى ربوبيته 
وألوهيته وأسمائه وصفاتهء فإذا كان جاهلاً بالتوحيد لم ب له أن 
يفسّرء فإن فسّر كان من أهل الرأي المذموم» ولذلك جعلت تفاسير 
المبتدعة جميعاً في تفاسير آيات الصفات أو في التوحيد من التفاسير 
بالأي المذموم؛ لأنهم جهلوا الحق في ذلك أو لم يلتزموه. وقد أضاف 

بعضهم: إلى الشروط ‏ وهو محل تأمل -: العلم بأحوال المشركين 

0 "العرسه في أمورهم الدينية والاجتماعية» وعلاقاتهم بعضهم 
ببعض» وتحو ذلك. ش 

وأضاف بعضهم: العلم بأسباب النزول» وأضاف آخرون: العلم 
بسيرة النبي كل لكنها داخلة فيما مضى بنحو أو بآخر. 

نعمء التابعون اجتهدواء والصحابة اجتهدوا لتوفر ذلك فيهمء 
فاجتهادهم من الاجتهاد المقبول السائغ» وإن حصل من بعضهم 
اجتهاد عن غير دليل أو برهانء أو يردّه الدليلء فإنه يُردٌ عليه؛ 


.)١95 4.154 215175 .21١4/١( انظر بعض هذه المواضع في:‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير زه ا 


عت 5 57 0500 0 7 7 تا 
كما رذ على مجاهد بعض تفاسيره» وذلك كما في تفسير قوله 
و0 ل 00 


#عج أن يِبْعَكَكَ ريك مَنَامًا تَحجوًاك [الإسراء: 2109 فإنه فسر ا 
المحمود اعلديه عليه الصلاة 0 على العرش. 

وهذا وإن كان أهل السنة ي* يثبتون الخبر عن مجاهد لأن فيه رداً 
على أهل التجهّم وأن أهل التجهم معاندون مخالفون للتابعين» ونحو 
ذلك مما بيانه في التوحيدء لكن هذه الخصوصية في التفسير لم تروٌ إلا 
عن مجاهد”'"'. ولو كان هو الإمام مجاهد بن جبر كلله. لكن لم يدلّ 
دليل على هذا الاستنباط» بل دل الدليل على خلاف قوله من أن المقام 
المحمود هو الشفاعة العظمى يوم القيامة” . 

لهذا نقول: الاجتهاد والاستنباط كثير في الصحابة» والتابعين» 
ومن بعدهمء ولا يجوز إلا بشروطه وإلا خرج إلى التفسير بالرأي 
الْمَذْموم. 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» .)١57/١0(‏ وانظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» 
(850). 

(؟) وقد جاء في ذلك مصرحاً به في الحديث الذي أخ رجه مسلم (191/ )"2٠‏ وفيه قول 
جابر بن عبد الله وِهْها ليزيد الفقير: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم» قال: فهل سمعت 
بمقام محمد 82؟ يعني الذي يبعثه الله فيهء قلت: : نعمء قال: فإنه مقام محمد وَل 
المحمود الذي يخرج الله به من يخرج . أه 
وقال ابن حجر في «الفتح» :)555/1١١(‏ «والجمهور على أن المراد به: الشفاعة» 
وبالغ الواحدي فنقل فيه الإجماع؛ ولكنه أشار إلى ما جاء عن مجاهد وزيّفقه» وقال 
الطبري: قال أكثر 7 التأويل : 0 المحمود هو الذي يقومه النبي ولد ليريحهم 
من كرب الموقف. . 


وض 
ع ايج اموي 
حز 5 ) ١مك‏ ١ن‏ (انزو وى شرح مقدمة في أصول التفسير 
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العكوة 3و اسلف 52 الَفْسِيرِ قَليل» وَخِلَافَهُمْ 5 الأخكام 
افك يق خادزية في اللشبيرء » وَغَالِبٌ مَا يَصِحٌ عَنْهُمْ مِن الخلافٍ 
يَرْجِعْ إلى اخيلافي نوع لا الخيلافٍ تَضَادُء وَذَلَِ صِثْمَانِ: 


03 


أَحَدْهَمَ ار كل وَاحِدٍ مِنّْهُمْ عَن المُرَادٍ بِعِبَارَةٍ غَيْرٍ عِبَارَةٍ 
ضناضية ذل على كفي في التشكى ختر العنتى الخ مع الكقاد 
اي اه الأَسْمَاءِ المُتَكَافتَةِ الِّي بَيْنَ الْمتَرَادِفَةِ وَالْمْتبَايَة. كُمَا 


قِيل في اسْم السَيْفٍ : الصَّارِمُ وَالْمْهَئَدُ وَذْلِكَ مِثْلُ أَسْمَاءِ الله 
0 اك وله كل وَأَسْمَاءِ القُرْآنِ؛ فَإِنَّ أَسْمَاءَ الله كُلَّهَا 


مُضَاذًا لَذُعَائِهِ باش العو يل الأدر كما كُمَا قَالَ تَعَالى: #إقلٍ ادعوا ) 
َو أدعُوأ لتم ] :ا دعا 5د اللنمآك لُلْقمو» [الإسراء: .]1٠١‏ 
وَكُلَ اسم بن أ سْمَائِهِ يَدُلُ على الذَاتٍ المُسَمَّاةٍ وَعَلى الصّفَةٍ 


سا سه 


ال تصنننا الام 

كَالَْلِيم يَدُلُ عَلى : تَلى: الذَّاتِ وَالعِلْم . 

وَالْقَدِيرٍ يَدُُ عَلى: الذَّاتِ وَالقُدْرَةِ. 

وَالرّحِيم تن قلت الدنه ل لمك 

وَمَنْ أَنْكرَ لاله أَسْمَائِهِ عَلى صِفَاتِهِ مِمَنْ يَذَّعِي الطَاهَِ كَفَوْلَهُ 
مِنْ جِنْس قَوْل غْلاةٍ البَاطِيّة القَرَامِطَة الَذِينَ يَقُو رن لا يُقَالُ هو حٌَّ 


ل 


شرح مقدمة في أصول التة لتقسدر (0 )- 
وََا لَبِسَ بحَيٌّ ن؟ بل يَنْمُونَ عَنْهُ التَقِيضَيْن ؛ إن وليك القَرَاوظة اليَاطية 
لا يُنكدونَ ا.' اسْمأ هْوَ عَلَمٌ مَخْضٌ كَالْمُضْمَرَاتِ وَإنّمَا يُنْكْرُونَ مَا فِي 
أَسْمَائِهِ الْحُسْتَى مِنْ صِفاتٍ الْإِنْبَاتِ؛ٍ كَمَنْ وَاقْنَهُمْ عَلى مَفْضُودِهِمْ كَانَ 

وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ بَسْطِ ذَلِكَء وَإِنَمَا المَقْصُودُ: 
ل لا 00 
أَيْضاً عَلى الصّمَةٍ التي في الاشم الآَحَرِ بظريق الرُوم. 

َكَذَلِكَ أَسْمَاءُ النَبِي يله مِئْل: مُحَنَّدِء وَأَحْمَّد وَالْمَاحِيء 
والاشوة لتاقي 

وكذلك أشماء الفرانة مل ؟ المكاة والف نانم و اليد 
وَالْصفَاء وَالَاقَءٍ وَالْكَتَاب وَأَمْعَا مثال ذَّلِكَ. 


ا 


َإدًا كَانَ مَفُصُودٌ ذ الال تَعْوِِنَ المُسَمَى عَمِرْنَا ء عَنْهُ بَأَيّ أسم 
وَقَدْ يَكُونُ الاسم عَلَماً وَقَدْ د يكو مه 
5-5 

هذا الكلام مهم جداً للناظر في كلام السلف في التفسيرء 
وقدم له بمقدمة: هي أن كلام السلف من الصحابة والتابعين في التفسير 
قد يكون مختلفاً» ولكن خلافهم واختلافهم في التفسير قليلٌ بالنسبة إلى 
اختلافهم في الأحكام الفقهية؛ فإن اختلافهم في الأحكام كثيرٌ جد 
وأما اختلافهم في التفسير فقليل. 


[8 ) شرح مقدمة في أصول التفسير 
لدم م* 8 


وهذا الكلام قد لا يُسِلّم له إذا نُظر إلى أن الاختلاف في كل آية 
موجود عن السلف». موجود عنهم الخلاف في تفسير كلمات في الآيات 
أو في تفسير الايات» بين الصحاية والتابعين. 

وهنا حتى لا يُعترض بمثل هذا الاعتراض» قَعّد شيخ الإسلام كله 
هذه القاعدة؛ التي هي من القواعد الأصولية» وهي أن الاختلاف نوعان: 
اختلاف تنوع» واختلاف تضاد. وبيِّن لك اختلاف التنوع ببيان أصل 
معناه» ثم ببيان أمثلة عليه واضحة من غير القرآن» ثم مثل لذلك 
بالصراط المستقيم في القران وقبله بالذكر في القرآن. 

وتقربر ذلك: أن الاتفاق في تفسير الآية أو في تفسير كلمة منها 
- لا يعني أن يكون القول من الصحابي موافقاً للقول الآخر بحروفه» بل 
تيكو الاكقان فوا مسد وذ سمي ذا" لجلا رن هو ات 
لانم في اللمدية اترقر على المع أما اللفظ فجرى بينهم خلاف 
فيه . 

فمن الناس من ينظر إلى اللفظ ويقول: اختلف السلف في ذلك» 
وهذا ليس بصحيحء بل المفشسّر ينظر إلى المعنى؛ لأن من يريد التفسير 
إنما يبين معنى الكلام» وتبيين معنى الكلام يختلف باختلاف المفسّرء 
ويختلف باختلاف المعبّر؛ لأنه تعبير عما فهمه من الكلام. وقد يكون 
هذا التعبير بالنظر إلى حاجة المتكلم مِنْ أنه سأل عن شيء معيّن» أو 
لحاجته التي فيها إصلاحه من جهة الهداية» أو بالنظر إلى عموم اللفظ 
وما يشمله» ونحو ذلك. 

فقال: إن الاختلاف في التنوع هذا بمنزلة الألفاظ المتكافئة التي 
هي بين المترادفة والمتباينة . 

وعند الأصوليين: الألفاظ إما أن تكون: متواطئة» أو مشتركة» 
أو مشككة» أو مترادفة» أو متباينة» والترادف التام لا يوجد في القرآن 


لا في اللغة» وإن وُجد عند بعض المحققين من أهل العلم فإنه نادرء 
ونعني بالترادف التام ؛ أي : أن هذا 7 يساوي هذا اللفظ في المعنى 
من كل جهاته» هذا الترادف. 

أما التباين: فهو أن تكون هذه غير تلك لفظأاً ومعنى» كما ذكر شيخ 
الإسلام ‏ وهو اختيار له''؟ وعند طائفة من الأصوليين غير ذلك؛ لأنهم 
يجعلون الأسماء المتكافئة من المتباينة» ويجعلون المتباينة لي 01 
ولكن نسير على كلامه ‏ فى أن الألفاظ المتكافتة بين المترادفة والمتباينة 
فهي ليست مترادفة» بحيث يكون كل لفظ هو الآخر لفظأًء وبحيث يكون 
اللفظ مع الآخر متساوياً في المعنى تماماً لا اختلاف فيه» وليست هي 
المتباينة» ويكون اللفظ غير ذاك تماماً لفظاً ومعئّى» بل هي بين هذا 
وهذا؛ أي: هي متكافئة : تشترك في شيء وتختلف في آخر. كأن تختلف 
فى دلالتها على المسمى؛ أي على الذات» أو في دلالتها على أوصاف 
الذات» مثل ما ذكروا من أسماء السيف أنه : السيف والصارم والمهند 
واليتار... إلئن آخره» فهذه أسفاء: هل هي متباينة؟ على كلامه: نفك 
بمتباينة؟ لآن البتار والمهند والصارم» كل هذا معناه: السيف. 

وهل هى مترادفة؟ لا؛ لأن دلالتها على الذات واحدة» لكن 
ميختلفة فى | لمعن 2 فالبتار: فيه أنه سيف وزيادة» زيادة وصفاء وهو 
كونه بتاراً والمهند: سيف وزيادة» كونه جاء من الهند» والصارم: 
سيف وزيادة» أن من وصفه الصرامة» وهكذا. 


.)155/50( 799 /17( .)57/5( انظر: ١مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) قال الشاطبي في «الموافقات» (84/5): «وقد جاءت أشعارهم ؛ أي : العربٍ 5 على 
روايات مختلفة وبألفاظ متباينة يُعلم من مجموعها أنه كانوا لا يلتزمون لفظاً واحداً 
على الخصوص بحيث يعد مرادفه أو مقاربه عيباً أو فعفاًء إلا في مواضع 
مخصوصة لا يكون ما سواه من المواضع محمولاً عليهاء وإنما معهودها الغالب ما 
تقدم) . 


رص شيع شدض ميد سس 

فإذاً هي فيها ترادف من جهة الدلالة على المسمىء» وفيها تباين 
من جهة المعنىء فصارت بين بين» فسميت متكافئة» يعني يكافئ بعضها 
بعضاًء وهذا لا يقتضي التباين ولا يقتضي الترادف. 

وهذا أيضاً مثل ما جاء في الأسماء الحسنى - كما مَل المؤلف - 
فإن اسم الله: العليم والقدوس والمؤمن والسلامء هذه بدلالة الذات؛ 
فإن العليم هو الله» والقدوس هو الله. والسلام هو الله؛ والرحيم 
هو اللهء والملك هو الله وهي من جهة دلالتها على الذات واحدة. 
ومن جهة دلالتها على الصفة مختلفة؛ فإن اسم الله القدوس ليس مساوياً 
في المعنى من جهة الصفة لاسم الله الرحيم» واسم الله العزيز ليس 
مساوياً من جهة المعنى؛ يعني: الصفة التي اشتمل عليها الاسم لاسم الله 
القوي؛ ونحو ذلك» فهذه تسمى متكافئة؛ أي: من حيث دلالتها على 
المسمى واحدة» لكن من حيث دلالتها على الوصف الذي في المسمى 
مختلفة 4 لآن الحيسى < أو الذات» أو ذاف أي .شىء أو عين أ 
شيء ‏ هذا يختلف» فيه صفات متعددةء فإذا لغذرتك التعدفيرة جينة 
فيوصف بكذاء ومن جهة أخرى يوصف بكذاء وهو ذات واحدة. 


شرح مقدمة قي أصول التة التفسدر ا 


000 


كَمَنْ سال عَنْ قَوْلِهِ: وَمَنُّ أعرض عْ زِحكرى # [طه: 2١١8‏ ما 


- سس عَلكّ ا 


قَيْقَالُ لَهُ: هُوَ القَرْآنْ مَثَلدَ 
اد م 50 تَارَةَ يُضَافُ إلى الْمَاعِلء وَتَارَةَ إِلَى 


المنتوق: 
فإذا: قيل 151 الل القت القانى كاذ ها يدك به يتل كول 


العَبْدِ: سُْبْحَانَ الل وَالْحَمْدُ نش ولا إِله إلا اللهء وَاللُ كبر 
َإِذَا قبل بِالْمَْنَى 0 كان عا يَذكرة فق وه كلامة) وَهَذا 

هُوَ الْمُرَادُ فِي قَوْلِهِ: ومن عن زحكرى # [طه: 4؟١]؟‏ ؛ لِأَنَّهُ كال 
فيل ذلت: ليد 0 
يَتْقَ)ُ آله “كل 10 مُوَ مَا أَنْرَلُه ين الذّكْرِء وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: 
يال ربٍِ لم حشرت أعيا وهل كد كت م بصِيرا 09 كَل كَدَلِكَ أننك ايشا 


5 ميب 4 [طه: مكك 1355]. 


َه 1 5ك شه عر شثكيعغع بروعهوظ 5ه و 0 

وَالْمَعْصُودُ: فَ ان الذكرَ / هوّ كلامة المنزّل» أو هو ذِكْرٌ 
العلل ل نكو 5 فرق كتاني» أو كلاين أذ هداق أو تخ 
00 0 


عسوي انان ون قار راون عل كطين لق و 00 
ا عَنْ القُدُوسِ السّلام المُؤْمِنِ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ الله؛ لَكِنّ مُرَادَهُ: 
مَعْنَى كُوْنِهِ قُدُوساً سَلاماً مُؤِْناً وَنَحْوَ دَّلِكَ؟ 


كك شرح مقدمة في أصول التفسير 


إِذَا عرِفَ هَذَا فَالسلَت كثيراً مَا يُعَبْرُونَ عَنْ المُسَمّى بعِبَارَةٍ تَدُلَُ 
عَلَى عَيْنِهِ وَإِنْ كانَ فِيِهَا مِنَ الصّمَةٍ ل 
يَقُولٌ: أَحْمّد هُوَ الْحَاشِرٌ وَالْمَاحِي لوي 
ولعي أنه أذ القتكن واعك لأ أ هزه انه ين فده 


الصف وَمَعْلُومٌ أن هذا “لت اخدافت نضاد كا نطنة ينم النّاسٍ . 


3 


اليد 


ررح عو لا 


2 مَثْل لهذا بالذكر: ومن أَعضٌ عن ذِكرى ف فَإِنَّ لم مَعسَّةٌ ضَنا4 
لطه: 5؟١].‏ 

والذكر ما هر؟ هل هو القرآن؟ هل هو السنة؟ هل هو الرسول كل؟ 
هل هو ذكر الله؟ أي: التسبيح والتحميد؟ هذه كلها متلازمة؛ أي: أنها 
من حيث ظاهرها مختلفة» ففسّرها أناس بالقرآن» وآخرون فسّروها 
بالسنة» وأناس فسّروها بكذاء لكن من حيث الدلالة فإنها متلازمة؛ لأن 
من أعرض عن القرآن أعرض عن السنة» أعرض عن الإسلام» أعرض 
عن اتباع الرسول» وكذا من أعرض عن السنة» أعرض عن القرآنء 
أعرض عن الإسلام» إلى آخره. 

فإذاً الاختلاف هنا باعتبار المعنى» باعتبار ما اشتمل عليه المسمى 
من أوعناف» فإذا هذا لا نسي اعثلاها نين امنشرئ السلقف بل عو 
اتفاق. لكن الاختلاف جاء فى الدلالة على المعنى» وهذا له أسباب 
ذكرت بعضها. 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
م 


8 
ْ 


0 00 الباق قزل لني كه في حَدِيثِ عَلِىٌ الِْي رَوَاهُ 
ارقن وروا و تُعَيم" 0 ظرٌقٍ مُتَعَدَدَةِ: (هُوَ حَبْلُ الل 
الْمَتِينٌ : 1 الذَّكْدُ الحَكِيمٌ» وَهْوَ الصّرَاط المَسَتَقِيم) . 


وَقَالَ بَعْضْهُمْ : هو الإِسْلَامٌ؛ لِقَوْلِهِ كَلهِ في حَدٍ لي يثِ النوّاسِ بْنِ 
مَمْعَان الذي رَوَاهُ التَرْمِذِي وَغَيْرة : (ضَرَت الله مَكَلَ ران مكديفا 
وَعَلَى جَنَبَتَيْ الصَّرَاطٍ سُورَانِء وَفي السّورَيْنِ َئْوَابُ مُفَنَحَةٌ وَعَلَى 
0 و خا ودع يدعو من فَوْقِ الصّرَاطٍ. وَدَاع يدعو عَلَى 


س الصَّرَاطِ) . 
: (كَالصرَاطٌ الْمِسََق ع الِإسْلام وَالْسُورَانِ: حدوة الى 


والأنوات ل مَحَايا الل وَالْدَاعِي عَلَى رَأْسِ الصّرَاطٍ : 
كباب الل وَالدَاعِي فَوَقَ الصّرَاطٍ: وَاعِظ الى فى قَلْب 1 
امم 
مؤمن) 


34 


قَهَذَانٍ المَؤْلان مُتَفِقَانِ؛ٍ لِأَنَّ دِينَ الإشلام هُوّ اتَبَاعٌ الْقُرْآَنِء 


وَلَكن كل مِنْهُمًا نبَهَ عَلَّى وَضفٍ غَيْرٍ الوَصْفٍ الآخَرِ؛ كما أن لَقْط 


(صراط ) يُشْعِرٌ بِوَصَفٍِ الك 


وَكَذَّلِكَ ل مَنْ قَالَ: هر اليه وَالجمَاعَةا: 
)١(‏ (05و)), 
(؟) في «حلية الأولياء» (0/ 607؟)ء وانظر: ما تقدم (ص؟١1١).‏ 
(9) أخرجه الترمذي (5809), والنسائي في «الكبرى» ”5١/5(‏ رقم 777١١)غ2‏ وأحمد 
22/0 رقم 11/35 و15785١)ء‏ والحاكم .)075/١(‏ 


مئال ذلك : تَفْسِيه ا ْثَالَ بَعْضُهُمْ: هُرَ | 


الشرح 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
عد شرع مث في 


رك من كَال: مُوَ «طريق الوق . 
كل 31 قَالَ: هو «طَاعَةٌ الله وَرَسُولِهِ كا . 
َأنتا لِك فَمَؤْلَاءِ كُلْهُمْ أَسَارُوا إلى ذَّاتٍ وَاِدَوْه لكن 
وَصَفَهَا كل مِنْهُمْ بِصِلَةٍ مِنْ صِنَاتِهَا. 
بي كم 


: مىّ معنا أن الصراط قُسّر بأنه القرآن» وبأنه السنة والجماعةء 
وبأنه السئة» وبأنه الرسول كلِْهِه وهذه التفاسير متلازمة» بعضها لازم 
لبعض؛ فإن الصراط الذي هو القرآن هو دال على السنة وهو الإسلام. 

فإذاً إذا رأيت اختلافاً للسلف في آيةٍ أو في كلمةٍ مِنْ آية» فانظر 
إلى «المسمّى» الذي يجمع هذا الاختلاف» ثم انظر إلى هذا المسمى 
من جهة صفاته ومن جهة معانيه المختلفة» فتنظر إلى تفاسيرهم هل بينها 
تلازم؟ 

فإذا كان نَم تلازم بينهاء وأن الواحد يؤول إلى الآخر أو مرتبط 
بالآخر لا يقوم هذا إلا بهذاء أو أنها صفات مختلفة كل واحد ينظر إلى 
حية» فإن هذا لا تمن اعتلذقا :بل تقول فشرها بعضهم بكذاء ولا 
تقل: اختلفواء أو اختلف المفسرون فيهاء إلا إن عنيت اختلاف التنوعء 
بل تقول: فسرها بعضهم بكذاء وفسرها بعضهم بالإسلام» وفسر بعضهم 
الصراط بكذا. ثم تقول بعد ذلك كما قال ابن كثير وابن جرير 
وجماعات العلماء -: بأن هذه الأقوال مؤداها واحد لأنها تجمع ذلك. 

فمثلاً في قوله تعالى في سورة النحل : ودين مبصررا 


ف 
مَا طُلبأ لْوْتَتَهُمْ في الذياء خكدة 4 الست 115 هله الحيية نا هي 
قال بعض المفسرين من السلف: هي المال» لبْوْسَتَهُمَ في لديا حَسَيَهُ 


91 


شرح مقدمة في أصول التفسير [ هم )- 
يعني : لعرلهم ولتعطينّهم في هذه الدنيا مالا جزيلا. 

وقال آخرون: هي الزوجات والجواري» وقال آخرون: هي الإمارة 
حيث ينفذ أمرهم ونهيهم. وهذه كلها تفاسير”''» قد يُقال: ظاهرها 
مختلف لكن في الحقيقة يجمعها الحسن الذي يلائمهم» والحسنة فسرها 
العلماء بأنها: ما يلائم الطبع ويسرٌ النفس”". وهم كانوا ظلموا من 
جهة أموالهمء فإعادة الأموال وتوسيع الأموال عليهم وكثرة الأرزاق 
عندهم» هذا حسنة لا شك. والإمارة والزوجات وكثرة الجواري لما 
حُرموا منها في أول الإسلام هي من ذلك أيضا. 

إذاً فهذه التفاسير ترجع إلى شيء واحد ولا يعتبر هذا اختلافاً؛ 
لأن كل واحد من المفسرين ينظر إلى جهة. 

. وهذا المثال الذي ذكرته من الحسنة في قوله: «لمَوْحَتَهُمَ في الذي 
حَسَنَة4 [النحل: 14١‏ يصدق على الصنف الثاني - الذي سيذكره شيخ 
الإسلام ‏ أكثر من دلالته على الأول؛ لأنه من قبيل إطلاق بعض 0 
العام على العام؛ لأن الحسنة تشمل أشياء كثيرة وتفسيرهم لها بأنها 

الزوجة أو المال أو الإمارة» هو تفسير ببعض أفرادها . 

وهذا هو النوع الثاني الذي سيذكره شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو 
ليس من النوع الأول. 

فإذاً النوع الأول من اختلاف التنوع: أن يدل كل مفسّر على 
المسمى الواحد ببعض صفاته أو ببعض ما يتصل به. 


2 


.)558/5( انظر: «زاد المسير»‎ )١( 
(؟) انظر: «التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي (ص5719).‎ 


0085 شرح مقدمة في أصول التفسير 
زوم . 

الصّنف الثاني: أن يَذْكْرَ كل مِنْهُمْ مِن الاسم العَامٌ بَعْضَ 
نْوَاعِهِ عَلَى سَييل التّمِْيل وَتنِْيهِ المُسْتمع عَلى النَوْعٍء لا عَلَى سَبِيل 
الحَدّ المُطابقٍ لِلْمَحْدُودٍ فِي عْمُومِهِ 0 

ِل سَائِلٍ حي سَأل عن هه مُسَمّى لَفْظٍ «الخُبْراء قَأَرِيَ رَغِيفاً 
وَقِيلَ لَهُ: هَذَا . فَالْإِشَارَة ل نوع هَذَا لا إلى هَذَا الرَّغِيفٍِ وَحْدَهُ. 


مِكَالُ 0 ما تُقِلَ في كَوْلو: اث ورا الكتب أل أصطَفيم 


من عِبَادنا مَمِنَهَ ل ل 


نَّ الطََالمَ لِتَفْسِهِ يَتََاوَلُ: المُضَيّعَ لِلْوَاجِبَاتٍ وَالْمُْتَكَ 


َالْمْفْصِدُ: يَاولُ ماعل الوَاجباتٍ َناك المُحرّمَاتٍ 

وَالسَّابقُ يَدْعُلُ فبه: مَنْ سَبَقَ قتقَرّبَ بالْحَسَنَاتِ مَعَْ الْوَاجَِاتِ . 

َالْمُمْتَصِدُونَ هُمْ افحام البَمِير : #والتيثو التيثوة ) أْلَيكَ 
الْمتَرَُّونَ* [الواقعة: ٠١‏ ١1١آ»‏ 3 إن كد مِنْهُمْ 0 هَذَا في نَع مِنْ 
أنْوَاع الطَاعَاتِ؛ كَقَوْلِ القائل: السَّابقٌ: الَّذِي يُصَلي في أوّل 
اليه وَالمُقْتَصِدٌ: الذي يُصَلي في أن نائه» والطَّالِمْ لتَفْسِهِ: لني 
يَوَخْرٌ العَضْرٌ إلى الاطْفِرَارٍ. 

[أو يَقُولُ]”©: السَّابِقُ وَالْمُمْتَصِدُ وَالطالِمُ كَدْ دَكَرَهُمْ في آخر 


- «ويقول» ووضع المحقق بعدها: «الآخرا بين‎ :)77007/١1( في امجموع الفتاوى»‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير 1 0 
سُورَةٍ البَقَرَة؛ فَإِنَهُ ذكَرَ المّحْسِنَ بِالصَّدَقَة وَالطَالِمَ بأكل الرباء 
بالغايل #العند والكانث وي الأنوان إن تضيق ررق غادة رركا 
طَالِمٌ ؛ الاي المضين بأَدَاءِ المُسْتَحَبّاتِ مَمَّ الْوَاجِبَاتِء وَالظَالِم : 


آكلٌ الرَبَا أَوْ مَانِعُ الرّكَاةِ. وَالْمُفْتَصِدٌُ: الَّذِي يُوَدِي الرَّكَاةَ المَفْرُوضَةً 
وَلَا يَأَكل الرّا 


َكل َل فيه ذكْرُ نَوْعٍ داخلٍ فِي الآَةِ ذُكرَ لِتَعْرِيفٍ المُسْتَمع 
5 17 ِ 2 2 1 32 2 3 م 
بِعَنَاوْلِ الآية لَهُ وَتَِِْهِهِ به عَلَى نَظِيرِه؛ فَإِنَ التَعْريت بِالْوثَالٍ قَدْ يَسْهُلَ 


5 
ره سل 


كر عق التفريق بالحد المظلئ: 

وَالْعفْلُ السَّلِيمْ يتمَطنُ للنّْع كُمَا يَتَمَطَنُ إِذَا أَشِيرَ لَهُ إلى رَغِيفٍ 
فقيل لَهُ: هَذَا هُوَ الخْيرُ. 

اي 

3 هذا هو الصنف الثاني من اختلاف التنوع؛ وذلك أن في القرآن 
كثيراً ما تستعم[ح الألفاظ العامة التى لها معان كثيرة» مثل ما ذكر من 
اسم المقتصدء واسم الظالم لنفسه؛ والسابق بالخيرات» ومثل ما ذكرنا 
من لفظ الحسنة» ومثل ما ذكر الحسنئة ويقابلها السيئة: ##أقَإًا جَاءَنَهُمٌ 
كَلْسَكَدٌ مالا نا هَذِي» [الأعراف: »]11١‏ ولفظ السيئة كذلك» وأشباه هذا. 
ففى ألفاظ كثيرة تكون دلالات اللفظ متنوعة باعتباره أفراده, 


معكوفين» والتصويب من «الإتقان» للسيوطي (2)170/5 حيث نقل أكثر هذا الفصل 


الشرح 


ك5[ م شرح مقدمة في أصول التفسير 
يعني: عام له أفراد كثيرة» فيأتي المفسر من السلفء فيذكر لفظأ من 
أفراد تدخل تحت العام وهذا لا يعد خلافاً؛ لأنه ذكره كالتنبيه ‏ كما 
ذكر شيخ الإسلام ‏ على أن هذا اللفظ العام يدخل فيه هذا المعين وهذا 
المفرد باعتبار الحاجة إلى هذا التعيين» بحسب حال السائل أو حال 
المستمع . 

ومثاله ‏ كما ذكر ‏ : قوله تعالى: ##صِِنْهُم ظالم لفَيِي» 
[فاطر: 278 الظالم لنفسهء إذا قيل فيه: ظالم لنفسه بأكل الرباء فهذا 
ع فإن الظالم لنفسه يدخل فيه آكل الرباء لكن أكل الربا بن 

مساوياً بالمطابقة للظلم للنفس» بل القن للش كرد بار كاي أي بين 

المنهيات» أو بالتفريط في أي من الواجبات. فإذا ذكر المفسر بعض 
أقراة الحتك »ادب الشقريظ فى عفن الراسنات أن بارتكاك حفن 
المنهيات» ذكر غيره قولاً آخر؛ أي: فرداً آخر من أفراد العام هذاء فإن 
هذا لا يعد اختلافاء وإن سمي اختلافاً فهو من اختلاف التنوع» وهذا 
كما ذكر ‏ من التعبير عن العام ببعض أفراده. . 

وينم 2 مُقنصِد 4 [فاطر: *#] المقتصد من هو؟ قال: هو الذي أدى 
الصلاة 0 الحرام. ومعلوم أن أداء الصلاة هذا بعض الواجبات» 
والمقتصد هو: الذي أدى الواجبات وترك المحرمات. فإذا ذكرت بعض 
أفراد المقتصدين» أو ذُكرت أوصافٌ لبعض أفراد المقتصدين» فإن هذا 
لا يعنى تعييناً لتفسير اللفظ من حيث حقيقته» بل ذكروا ما يتضمنه اللفظ 
باعتيار أله فرد داخل تحت عام. 

ومثاله أيضاً: الحسنة؛ فإن الحسنة عند العلماء هي ما يلائم 
الطبع ويسرٌ النفس» فالنساء من ذلكء يعني: الزوجات والجواري» 
والمال من ذلكء والإمارة من ذلكء. والأمر والنهي من ذلك» 


.)488/5( انظر: «زاد المسير»‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التذ التفسير 0ك 
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فلما قال الله جل وعلا فيهم: وَالرَت: مَلكَرُوا ق' أمَد عن بعد ما طلمراً 
وهم فق لديا 0 [النئحل: »]1١‏ فمن فسّرها بأنها المال» فسر 
الحسنة ببعض أفرادها؛ أي: ببعض ما يدخل فيهاء وقال الآخر: هي 
الزوجات؛ وقال الثالث: الإمارة» وقال الرابع: أن يطاعء أو الجاه. 
ونحو ذلك» فهذا لا يعد اختلافاء بل كله داخل تحت الاسم العام. 

وهذا يفيدك فائدة: وهي أن السلف فسّروا القرآن لأجل الهداية لا 
لأجل الألفاظ. وهذا مما يحتاجه المفسر جداً. أن يرى حاجة السائل 
فيفسر الآية باعتبار حاجته»؛ أو حاجة المستمعين؛ فإن فسرها بذكر 
بعض أفرادها فإن هذا التفسير منه صحيح. وليس بمخالف لتفاسير 
السلف. فلا يرد اعتراض من يعترض» فيقول: فُسرت الحسنة ‏ مثلاً - 
تأنه انانب رهم" نذا وضروا لجسي انما الهناء وتيف ]و الافر 
والنهي. نقول: لا تعارض؛ فإن المفسر قد يرى أن الحاجة أن ينص 
على بض الأفراد. 

ذا كاذ كا الفط انا . مدعل كيه كبر لث الأفراد فإنه لا يسوغ 


تخصسصه . 


مثاله أيضاً ف اسسورة ال ني قوله تعالى: طوحَمَلَ لم ينْ 
روحم تين و 6 الطيبتِ» [النحل: :17١‏ الحفدة هنا: 
اختلف فيها المفسرون» فمنهم من قال: الحفدة: هم أولاد الأولاد. 
والحفيد» يعني: ابن الابن» وقال آخرون: الحفدة هم: الأصهارء 
يعني: أزواج البنات» وقال آخرون: الحفدة هم: العبيد والخدم. 

وهذا لا يعتبر اختلافاً؛ لأن إرجاع معنى اللفظ إلى أصله اللغوي 
يوضح لك أن هذه جميعاً من أفراد اللفظ وليست تخصيصاً له؛ ذلك 
لأن الحَفدَ في اللغة هو: المسارعة. ومن أوصاف الخادم أنه يسارع في 


خدمة سيدة . 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
2ت ١‏ 

وقد جاء في الحديث: (إليك نسعى ونحفد)”' »2 يعني: نسرع في 
طاعتك بالسعي وبما هو أسرع من السعي» وهذا معنى نحفد: يعني من 
جهة السرعة. وسمي الخادم خادماً؛ لأنه يسرع في إرضاء سيده. 

كذلك ولد الولد» باعتبار صغره وحداثة سنه» ونحو ذلك» وما 
لجدّه من الحقوق» هو يسرع في إرضاء جده. كذلك الأصهار أزواج 
البنات» الأصل أنهم يرضون ويسرعون في إرضاء آباء زوجاتهم. 

فإذاً التفسير هنا: أن الحفدة يشمل هذا كله فمنهم من عبّر عنها 
بأبناء البنين» ومنهم من عبّر عنها بالأصهار» ومَنْهم من عبّر عنها بالخدم 
والعبيد. وكل هذا صحيح؛ لأن الحفدة جمع حافدء وهو اسم فاعل 
من الحَفّْدء والحفد: المسارعة في الخدمة» وهذا يصدق على هؤلاء 
حيييا: وهذا من هذا القسمء زهي" أن بكو اللفظ عام تهت دا مد 
أفراده» فهذا لا يعتبر اختلافاً . 

ولهذا ينبغي على طالب العلم أن ينتبه لهذا وهو يقرأ في التفسير» 
وأن يحاول الجمع بين الاختلافات» إما من الجهة الأول : المسمّى 
والصفات» وإما من هذه الجهة: العام وأفراده. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «سننه» (؟/١517)»‏ مرسلاً من حديث خالد بن أبي عمران قال: 
بينا رسول الله يك يدعو على مضر إذ جاءه 10 فأومأ إليه أن اسكت فسكت 
فقال: فيا محمدء إن الله لم يبعثك سباباً ولا لعاناً...» الحديث. وقد روي عن 
عمر بن الخطاب من قوله: أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (9/ ١١١‏ رقم 2)1974 
واب بن أبي شيبة في #مصنفه' 0/0 ٠‏ رقم لا ١ل)‏ و(5/ 4١‏ رقم 05911١5‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (59/1؟) وغيرهم من طرق عن عمر. وقد جاء 
أيضاً عن على بن أبي طالب وأبي بن كعب. 
وانظر: «إرواء الغليل» (؟/ ١7١‏ رقم 578). وأنظر: «غريب الحديث؛ للخطابي (؟/ 
.)١‏ ولاغريب الحديث» لأبي عبيد (؟/ 1/4”) . 


شرح مقدمة في أصول التفسير [ 45 اب 


وَقَدْ يَحِيءٌ كثيراً مِن هَذَا الْبَاب ب قَوْلُهُمْ : هَذْهِ الآيَه نَيَلتُ فِى 
ليما إِنْ كان المذكور شخصأًة كاسيات: التزول»المذكورة 


01 


فن التفسير: 


0 2 


5-7 


كَوْلِهِمْ: إن آي الظْهَارٍ نَرَلَتْ فِي امْرَأَةٍ أَوْسٍ بْنِ الصّامِتٍ7"©. 


عل 


وَإن و اللْعَانِ ع في غويمر العجلاني 3 هلال بْنِ | 0 
وَأَنَّ أيه الكلالةٍ نَرَلَتْ في جَابرٍ بْن عَبْدِ اللو . 


وَأن قَوْله: ون َع نكم يمآ َل 4 [المائدة: 56])» درل 
7106 كا 
في ني قرد بطل وَالَنَضِيرٍ 


وان ا ومن لهم ب يَومزِ مَِذْ ديرم © [الأنفال: ]١5‏ تَيَلَْتُ في 


فاق 20 00 لْمَوَتُ* [المائدة: 6٠١5‏ 
اذى 


- أ يوب : إِنَّ قَوْلهُ: ا 1 لي لل اللْكدَ © [البقرة: 


ءّ 


6 َرَت فينًا مَعْشّرَ مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ الحَدِيتٌ. 


درق أخرجه أبو داود (5١؟5)‏ وغيره من حديث خويلة ينا . 

(؟) أخرجه البخاري (4140)» ومسلم )١545(‏ من حديث سهل بن سعد ذلك . 

(”) أخرجه البخاري :)١94(‏ ومسلم )١517(‏ من حديث جابر طفله. 

(8) أخرجه أبو داود (0091» والطبراني في «المعجم اللأوسط» 5١/0‏ رقم ؟١١1))‏ 
وغيرهما من حديث ابن عباس «"#ها. 

ه( أخرجه أبو داود (5554؟) وغيره من حديث أبي سعيك طط . 

(1) علقه البخاري في (صحيحه) )7581١(‏ ووصله أبو داود (2)7955:5 وانظر: 
الباري» (ه/ ٠١‏ ة). 


وَنَظَايْرٌ هَذَا كَثِيرٌ مما كرون 2 نَرَكَ في قَوْم من الْمُشْرِكِينَ 
بمَكَةَ أو فِي قَْم مِنْ أمْل الكتَاب اليَهُودٍ وَالتَضَارَى» أُوْ فِي قَوْمٍ من 
المؤْمِنِينَ . 


3 


الي 7 ايك لل امتفخر 0 


عدت از 


وَالنَامنُ وَإِنْ تَمَازَعُوا فِي اللّمْظٍ العَامْ الْوَارِدٍ عَلَى سَبَبٍ هَل 


َلّمْ يقل أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ المُسْلِمِينَ إِنَّ عُمُومَاتٍ الْكِتَابٍ وَالسُنَِ 
تَخْتَصٌ بالدَّ در 0 وَإِنّما غَايَةُ مَا يُقَالُ إِنّهَا تَحْنَصُ تَخْمَصٌ بنع ذَلِكَ 


1 


الشَّخْص » فيَحُم ما يسْبِهُهُ تشيهة :وله يحون العْمُومُ فِيِهًا بحسب التق 
0 لبي ًَ سَبَبٌ مُعَيِّنٌ إِنْ كَانَتْ أمْراً وَنَهْياً فَهِيَ مُتَنَاوِلَة 
لِذَلِكَ الشَّخْص وَلِغَيْرِهِ مِمَنْ كَانَ 507 وَإِنْ كَانَتْ حبرا بمَدْح أؤ 
دم نّهِي مُتنَاولةٌ لِدَلِكَ الشَّخْص وَغَيْرِه مِمَْ كَانّ بمَنْليهِ. 
وَمَعْرقَة «اسَبَبِ التزُول» يُحِينُ على هم الآيَق َإِنَ العِلْمَ يالسّبّبِ 
يُورِتُ العِلْمَ بِالْمُسَبّبٍ؛ِ وَلِهَذَا كَانَ أَصَح قَوْليْ المُقَهَا اه 
يُعْرَفْ ما نَوَاهُ الحالف رُجِعَ إلى سَبَبٍ يَمِينِهِ وَمَا هَيِّجَهَا وَأَنَارَهَا''" . 


0-0 قح 2 


حوره 0 شرق . ع رع عقو لم 8 
وول : نَرَلتْ هَذِهِ الآيّه فِي كذا ٠‏ يُرَادُ به تَارَةَ أنْهُ سَبَبْ التزُول» 


لفمَهَاء 
72 
2 
ا 


.0755/10( و«المغني»‎ »)١197//4( انظر: ”إعلام الموقعين»‎ )١( 


- 
ع2 


رع 
عضي (اجْرَيَّ 
شرح مقدمة في أصول التفسير (ناى «ج («زوئسى ()- 00 


وَيُرَادُ به تا نَ ذَلِكَ دَاخِلٌّ فِي الآيَةٍ وإن لع يكن السنة ٠»‏ كَمَا 
تَقُول: 0 كذَا. 
9 اي 

3 يعنى :الحالف فى بعض الأيمان يُسئل عن نيته» ماذا قصدتٌ 
بذلك؟ إذا قال: ما اتضح لى الأمرء أو قال: والله ما أدريء أو ما 
. عندي يقين» وهذا يحدث كثيرأء يُرجع في ذلك إلى سبب اليمين وما 
هيجهاء ما السبب والباعث؟ 
كأن قال: والله أنا جالس مرتاح آمن ثم أطلقت هذه العبارة؛ وهذا 
سيبها؛ أي : ليس ثمة سبب يحمله على شيء معين» والمقصود: أن 
اعتبار المعانى من جهة الأسباب مطرد عند العلماء» يعنى رعاية الأشياء 
وفهم الشىء بفهم سبية ) وهذا موجود عند العلماء حتى فى الفقه فكيف 
بالتفسير؟! 

وقوله هنا فى أول الكلام: أنه قل يجيء السبب الواحد للآية 
دايا وقد ييجىء ذكر السبب واحداً . فإذا جاء السبب واحداء مثل 
قوله في آية الظهار: نزلت في أوس بن الصامت» ونحو ذلك» فهذا لا 
يعنى أن عموم اللفظ يخص بهذا السبب» بل إن العموم له أفراد» ومن 
أفراده هذه الحادثة التى حدثئت. 

وهذا يدل له دلالة واضحة ما جاء 557 أن رجلاً قَبّل 
امرأةً في الطريق» وجاء للنبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فقال: لقيت 
امرأة فى الطريق ‏ أو قال: فى أحد البساتين» أو فى أحد الحوائط ‏ 


22 ااصحيح البخاري» 6095 واصحيح مسلم» فده 62 يمن حديث ابن مسعود طه . 


لشرح 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
زجي ]ل ات 7 تبت 
ولا شيء يأتيه الرجل من امرأته إلا فعلته. إلا النكاح». يعني: إلا 
الوطءء فسكت النبي عليه الصلاة والسلام؛ ثم أنزل الله جل وعلا 
قوله: لوقي الصَلرء طرَقٍ الَارِ وَثُلَنَا يَنَ ايل إِنَّ الحسكتٍ يدس 
لكات » [هود: »111١4‏ فالحسئات مثل الصلاة تذهب سيئاتك ‏ فقال 
الرجل: يا رسول الله» ألي وحدي؟ ‏ وهذا هو الشاهد ‏ قال: ألي 
وحدي ؟ قال + 109 بل الأم. جميعا»: ْ 

وهذا يعني أن خصوص السبب لا يُخص به عموم اللفظ: #وَأَقِمِ 
للا عَقٌ لبر وَثلَهَا ين ايل إن لشتكب يِدْمِنَ ليان هنل هو 
لقصوقى هنا" الرجز © 5ج “قال الى كه + "زيل لأس جميفا): "فاسفدل . 
العلماء بهذا الحديث الذي في االصحة أن العبرة بعموم اللفظ لا 
تعر لقيو 

وإذاً ما ذكره هنا من أحد قسمي اختلاف التنوع أنه يرد لفظ عام 
يفسّره الصحابة» ويفسره السلف بأحد أفراده» ثم ذكر أمثلة» ثم ذكر 
أيضاً أمثلة أسباب النزول؛ فأسباب النزول من ذلك» يكون اللفظ عاماًء 
بأن يقول كل :واحه من المفشرين: نرت :في كذاء بواعياناً يفول 
بعضهم: ترليت في كذاء وكذاء وكذاء وهذه كلها أفراد» لاا شك أن 
العلم بالسبب يورث العلم بمعنى الآية؛ أي: انها انالك لأجل هذا 
السبب» وتارة يقولون: نزلت في كذاء وكذاء ولا يعنون أنه سبب 
النزول» ولكن يعنون أنه يصلح للآية. 

فمثلاً في سورة 28أوَيَلُ لِلمُطْيِينَ4 [المطففين: ]١‏ هل هي مكية أم 
مدنية؟ قالوا: نزلت في مكةء ثم قال بعضهم: نزلت في المدينة؛ 
ومثل سورة الفاتحة قالوا: نزلت في المدينة» ومثل المعوذتين: 


)١(‏ انظر: «المستصفى) (ص775)» (والمحصول» (/ 2)١89‏ و«القواعد والفوائد» للبعلى 


.)51١ص(‎ 


شرح مقدمة في أصول التفسير كك 
لمْلٌ أَعُودُ يرب الْمَلَقِ»ُ انلفلق: ١]ء‏ #ثْل أَعُودُ يرَبٌ التّاين4 [الناس: 
١‏ قالوا: نزلت لما سّحر النبي عليه الصلاة والسلام» ونزلت بعد 
ذلك» ونحو ذلك من هذه الأنواع. 

هذا عند الصحابة» وعند السلف. يعنون به أنها تصلح لهذا 
المعنى» يعني : نزلت في كذاء يبعني : تلاها النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام - عليهم» كسورة المطففين لما ذهب إلى المدينة» فتكون نزلت 
في كذا؛ لأنهم خوطبوا بها. فإذاأ قولهم: نزلت في كذا ‏ وهذا هو 
الخلاصة ‏ نزلت في كذا لا يعني: 

أولاً: تخضيص البعيى بالسيب» لأن:الخبرة بعمؤم النفظ الا 
بخصوص السبب . 

الغاني: ‏ أنه فد تذكن أككن من ادن نولت فى كذا: أو فى كذا أو 
في كذاء ل كلها أفراد للعام» ولا يعني ونا أو إلغاء معنى 
الآية» لأجل الاختلاف في سبب النزول. 

الفائدة الثالثة: أنهم قد يقولون: نزلت في كذاء ولا يعنون سبب 
نزولها أول مرة» ولكن يعنون أن الآية صالحة لتناول هذا الذي 
حدث» حيث تلا النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عليهم تلك الآيات» 
ففي السبب الثاني يختلفون» فبعضهم يقول: نزلت في كذاء وبعضهم 
تقول:“نزلت فى كذاء فالاخعلاف فى هذا السيب لأ بلعن. ولالة 
الآية. ْ ْ ١ ٠‏ 

فلا يقال: إن الآية لا تدل على ما عمّها لفظهاء لأجل أنهم 
اختلفوا في سبب النزول» فأسباب النزول أفراد للعموم» مثل ما 
تقول: القومء فيدخل فيها فلان وفلان وفلان» إذا قلنا: فلان وفلان 
وفلان» اختلفناء قيل: دخخل الرجالء. قلت أنت: محمد وصالح 
وأحمدء وقال الثاني: لا... خالد وأحمد وعيد العزيزء وقال 


ج| 5ع إساسا سمس لل لل 7 بت 


الثالث: لا.. عبد الله ومحمد وخالدء هنا اختلفوا فيمن هم الرجال» 
فهل الاختلاف في تحديد الرجال يعني اختلاف الدخول؟ الجواب: 
لاء هم دخلواء ولكن التحديد هذا الذي اختلف فيه. 

أيضاً إذا وقعت واقعة ماء لم حدثت؟ قال بعضهم: السبب: كذا 
وكذاء وقال آخرون: لاء سبب هذه الواقعة كذا وكذاء فالاختلاف فى 
السبب لا يعني أنها لم تحدث»ء أ أن البنمى "اندي فيا بتر اموه 
به» فإذاً الاختلاف في أسباب النزول هو من قبيل ذكر أفراد العام, لا 
من قبيل التخصيص» ويريد شيخ الإسلام أن يذكر هذه القاعدة؛ لأنه 
ذكرها بعد ذكر العام وأفراده. 


وَقَدْ تَتَارَّحَ الْعْلَمَاءُ ذ فِي قَوْل الصّاجب: نَزَلتْ هَذِهِ الآيَهُ في 
كَذًا. هَل يَجْرِي مَجْرَى المُسْئَدٍ كَمَا الك دي 


أجل 3 يَجْرِي مَجْرَّى التَفْسِير مِنْهُ الي ا 
َالبْحَارِيُ يُدْغِلُهُ في المُسْئَدء وَغَيْرهُ لا يُدْيِلهُ في المُسْنَدِء 
وَأَكثَرُ المَسَائِدٍ عَلَى عَذَا الاضطلاح, كَمُسْئَدٍ أَحْمّد وَغَيْرِه؛ بخلافٍ 


مَا إِذًا دكر اضيا ذزلث عَقِبَهُ فإِنّهُمْ كُلَّهُمْ يُدْعِنُونَ مِئْل هَذَا فِي 
المستدك:. 


7 


38 تم 


الحاكم في «المستدرك"'' له كلمة في كتاب التفسير مهمة» 
يقول: «وقول الصاحب الذي شهد التنزيل - لاحظ الكلمة ‏ نزلت فى 
كذاء حديث مسند» يعني: مرفوع؟ لأنه هو شهد ذلك هذا معناة:” أنه 
متصل» فهو قد شهده ورآه ويذكر ما شهده. 

وبناء على هذاء فإن قول الصحابة الذين شهدو! هذه الأمور يكون 
من قبيل المُسند لا من قبيل الموقوف؛ أي: ليست بآثار بل هي مسندة. 

وهذا ‏ مثل ما ذُكر ‏ ما جرى عليه الإمام أحمد في «مسنده» 
وأصحاب المسانيدء فليس كل ما فيها مرفوعاً بل قد يكون منها شيء 
يقول فيه: نزلت فى كذا؛ لأن مشاهدته للتنزيل» ركنا عع الشادكة هذه 
ار تسا فيكون المراد بالمسند أنه متصل بالنبى عليه 
الصلاة والتلمة إنا قولاً+ أي زمانا . : ْ 


.)679/5( وككم؟)‎ 585/5١ )١١ 


الشرح 


الشرح 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
0652 تبت سصحتضط ا الك 

وَإِذَا حرف هَذَاءِ كَمَوْكُ أَحَدِمِمْ: نَرَلتْ فِي كَذَاء لا يَُاني َل 
الآخوة تلت 'فن كذاء: إذا كان اللفظ يشاولهيا كما ذكزناة كن 
افير يَالْوِكَال: 

وَإِذَا دكَرَ أَحَدُهُمْ لَهَا سَبَباً نَرَلتْ لِأَجْلِهِ وَدَكَرَ الآحَرُ سَبَباً؛ كَقَدْ 
يُنكِنُ صِدْفُهُمَا أن تكونَ نَرَلَتْ عَقِبَ يَلْكَ الأسْبَاب» أوْ تكو نَرَلْ 
مَرتيْنِ: مَرَةٌ لهَذَا السّبّبِء وَمَرَةَ لِهَذا السّبَب. 

يه 

قوله هنا: «أَوْ تَكُونَ نَرَلْثْ مَجََيْنَهء النزول الاصطلاحي يكون 
للمرة الأولى» أما المرة الثانية فيكون إنزالها للتذكير بهاء ينزل بها 
جبريل 0 إما سورة كاملة كسورة الفاتئحة. وإما بعض سورة مثل سورة 
لول لِلمُطْفْينَ4 [المطففين: 01١‏ وغيرهاء فيكون النزول للتذكير بشمول 
الآيات لما حدث» ودخول ما حدث في الآية. 


شرح مقدمة في أصول التفسير (#44)- 
رَهَذَادِ الصَّتْمَانِ اللذَانٍ ذَكَرْنَاهُمَا فِي تَنَوْع التَفْسِير : المتن 
تَارَةٌ لِتنوُع الأسماء وَالصَّات. 
وَتَارَةَ لِذِكْرِ بَعْض أَنْوَاع المُسَمّى وَأَقْسَامِهِ كَالتَمثِياتِ. 
هُمَا العَالِبُ في تَفْسِيرٍ سَلفٍ الأَمّةَ الَّذِي يقلن أنَّهُ مُخْتَلِت. 


وَمِنَ الَّتَارُع المَوْجُودٍ عَنْهُم: مَا يَكُونُ اللْفْظُ فِيهِ مُحْتَمِلاً 


ما لِكُوْنِهِ مُشْتَرَكاً فِي [اللغة]("©؛ كَلَنْظٍ #تَوَرَم» الّذِي 


تراك من اناهن أؤثراة انيد الأبكةه رلئط عنقي #وانسو اه 
الَنِي يُرَادُ به: إِْبَالُ اللْيّل وَإِدْبَارُ. 


ال 


ع 
ا 


3] يعني: أن بعض الخلاف المنقول عن السلف راجع إلى اللغة» الشرح 
فيكون اللفظ الذي اختلفوا فيه في اللغة محتملاء واحتماله لا من جهة 
الحقعة ,لنيز عا يددة البنا عرف 2 لكو من حدية أله متعر كد يطلن 
على هذا وهذاء مثل لفظ «القسورة»» ومثل لفظ «العين» الذي يُطلق 
على أشياء كثيرة: عين الإنسان» وعين الذهب. وعين الماء» ونحو 
ذلك. ذ: 

وأما لفظ «القسورة» فيطلق على الأسدء+ويطلق على القوس: 


مرح البرريير 


2 4ع لظ جه بهد ار امسر 
نهم حمر مسدشفرة فرت من سَوَرْم # [المدثر: ٠ه‏ ١ه6]»‏ يعني : 


3 


فق في المجموع الفتاوى»: «اللفظ)ء والتصويب من «الإتقان» للسيوطي )47١/9(‏ حيث 
نقل أغلب هذا الفصل عن شيخ الإسلام. 


2 شرح مقدمة في أصول التفسير 


فرت من أسد لأنها خافت منهء أو فرت من رأم بقوسهء بنشابه» 
هذا محتمل وهذا محتمل» لاحتمال اللفظ واشتراكه في هذا وهذا. 
ولفظة: «عسعس»» في قوله: وليل إ6 عَسْمَسَ4 [التكوير: 17] 
كذلك . ١‏ 
فإذاً هذا الاختلاف ‏ اختلاف المنقول ‏ قد يكون سبيه اللغة» 
وهذا لا يعني أنه اختلاف تضادء بل إذا كان في اللغة هذا وارد وهذا 
واردء فإننا نقول: كلا القولين صحيح . 


َإِمنّا لِكَوْنِهِ مُتَوَاطَِاً في الْأضل لَكِنَّ المُرَادَ به أَحَدُ النَّوْعَيْنَ أو 
أَحَدُ الشَّيكَيْنَء كَالضَّمَائِرٍ فِي قَوْلِهِ: «تَ 65 قَدَلَ () مَكَنَ كاب دَسَيْنِ 
أو أَنْق4 الجن ى 14ء وَكُلَمْظٍ: #وَالسَجرٍ يالل عَثْرِ 0 َالَف 
الور # الفجر 1د م] وما أشْبه ذَلِك. 


2 


6م 


م لع ركئ 2ه روا 5؟ وسمس لماي ٠‏ ا 1 0 
مثل هذا كذ يَجَورْ أن يرَادَ به كل الْمَعَانى التِى قَالَهَا السَّلكُ 
عسل 4 - 2 
وَقَذّ لا يَجَورْ ذلِكَ 
0 2 رك 5-6 26 5 5200-7 ع 7 2 ع # ا 
فَالأُوّلَ إِمّا لِكوْن الأيَهِ نَرَلتٌ مَرَتَيْن فَأَرِيدَ بها هذا تَارَةٌ وَهَذَا 


من ل ل قن 1 تاشفق إن امع قي و اه 000 

وَإِمّا لِكُوْنٍ اللفظٍ المشْتَرَكِ يَجَورٌ أن يِرَادَ به مَعْنَيَاهُ؛ إد قَذْ جَوَّرَ 
تراس ك6روس ل 6 د او اام حم تر الب ع ع م اكه 
ذْلِكَ أكْثَرٌ الفمَهَاءِ المَالِكيّة وَالشَافِعِيّةِ وَالْحَنْبَلِيّةِ وَكَثِيرٌ مِنْ أُمُل 
الكلام. 


-_ 


َِمّا لِكَوْنٍ اللّنْظٍ مُتَوَاطِئاً كيَكُونُ عَامَاً إِذَا لَمْ يَكُنْ 2+ 


اس سام 


مُوجِبٌء قَهَذَا النَوْعٌّ إِذَا صَمَّ فيه القَوْلانٍ كَانَ من الصَّنْفٍ الثَّانِي. 


ع 0 مه من شر قبي م عمساهة 2 له 5 6 
وَمِنَ الاقوالٍ المَوْجَودَةٍ عَنْهُمْ وَيَجْعَلَهًا بَعْض الئاس الخيلافا: 
؟ ودريوو م 6 2 8 


أن يُعَبّرُوا عَن المَعَانِى بِأْلْمَاظٍ مُتَقَارِبَةٍ لا مُتَرَادِفَةِه فَإِنْ التَرَادْفَ فى 


ا َه 0 0 © 2 سره ا مضه 
اللعَةَ قلِيل» وَأمّا فِي أَلْمَاظٍ القرآنٍ فَإِما نَادِرٌ وَإِمّا مَعْدُومُ 
وَقَل أن يُعَبَّرَ عَنْ لَمْظٍ وَاحِدٍ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ يُوَدي جَمِيعَ مَعْنَاُ؛ٍ 


ع 


بل يكُونُ فبه تَقْرِيبٌ لِمَعْنَاهُء وَهَذَا مِنْ أَسْبَابٍ إِعْجَازٍ القرَآن. 


قَِدَا قال الْقَائْلَ: يو تَمُورُ السّمَك مُورَاك [الطور: 54 إِنَّ الْمَوْرَ 


7 مقدمة فى أصول الذذ 

-00 شوع مدمة في اصوا فصي 
ولق كان قري ا لزه اسوك ل ور 

َكَذَّلِكَ إِذَا قَالَ: الوّخئ: الإغلامُ» أو قِيلَ: لأوَحَبْئآ إِلْكَ» 
[النساء: 138]: أَنْيَْنَا إِليّكء أَوْ قِيل: ااومْصَيتآ ِل بف إِسَ 
[الإسراء: 4] أ : خلا انال ترق اه 6ل 
إن الوّخي هُوَ إِغلامٌ سَرِيعٌ حَفِيٌ» وَالْقَضَاه | 
الإعلام؛ فَإِنَّ فيه إِنرَالاً إِلبْهِمْ وَإِيِسَاءَ إِلَبْهِمْ . 

ليه 


الكلام على الترادف مهم للمفسّر جداًء وكما ذكر شيخ 
الإسلام أن الترادف في اللغة قليلء وفي القرآن نادر أو معدومء 
والصواب: أنه معدوم» فلا يوجد كلمة في القرآن تساوي الكلمة 
الأخرى بجميع معانيهاء بل يكون تفسيرها تقريباً لهاء وهذا التقريب قد 
يكون فيه تنازع من جهة المفسرين؛ لأن كل واحد يقرب المعنى ببعضه. 
فإذا فسر «المور» مثلاً في قوله: يو تَمُورٌ اَمَك مورَا4 [الطور: 4] قال: 
المور: الحركة» وقال آخر: المور: نفوذ في سرعة» فهذا وهذا كلاهما 
مقرب» فإن المور: كلمة فى اللغة ليس معناها هو الحركة فقطء بل هو 
حركة وزيادة أشياء. 
فكل كلمة تُفْسَّر في القرآن ليس تفسيرها تحقيقاً لمعناها بالمطابقة» 
فل جك ننه اوناء تسد يسن ذلك 
ولهذا نقول: إن تفسير المفسّر هو نقل للمعانيء ومن هذا الوجه 
مُنعت ترجمة القرآن الخرمية لأنه لا يمكن لأحد أن يترجم القرآن 
بمعانيه» وإنما يمكنه أن ينقل تفسيره» بأن ينقل معاني القرآن بذكر بعض 
ما دلت عليه مما يفهمها المفسرء» أنه اللقظ: لس فإ "في اللغة الا يمتن 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
السرف -- 


أن تفسر شيئاً بشيء؛ تقول مثلاً: العهن هو الصوف في قوله: 
0-0 كَالْعَهَنِ هن الْمنفوش »* [القارعة: 0]» فهل العهن هو الصوف؟ لا.. العهن 
رت نا خاصة. 

مثلاً في قوله: #إدًا التَّمَسُ كوَرتَ» [التكوير: »]١‏ نقول: كورت: 
صارت كرة أو كالكرة. هذا تقريب؛ لأن التكوير هو جعلها كرة مع 
زيادة أوصاف. 

لو قال قائل في قوله تعالى: #9وَدا أََمّتِ السَّملهُ كَكَاتَ وَرَدَهٌ 
كألدّمَانِ» [الرحئن: 107» قال: الوردة هي ما كان فيه حُمرة مع تفبّح» 
هذا تقريب أيضاً؛ لأن الوردة هذه يفهم العربنُ معناها لكن يقرب 
المعنى بكلمتين» تارة بثلاث كلمات» وتارة يُقرب بأربع . وهذا من 
عجائب أسرار اللسان العربي» أما غيره من الألسنة فيكثر فيها أن تُعبر 
عن الكلمة بأخرى . 

مثل: #تَسْعَوَا» [الجمعة: 4]» السعي هو المشيء: يقول لك: 
السعي: مشي سريع. وهذا أيضاً تقريب» فإن السعي: مشي سريع» لكن 
فيه أيضاً معنى القصد مع ذلك» يعني : مشي سريع من جهة القصد 
والرغبة» وهكذا. 

فإذاً نقول: مما ينبغي أن يعتني به المفسر والمطالع في التفسير» 
يعلم أن أخذ معنى الكلمة من معجمات اللغة أنه ليس تفسيراً للألفاظ 
بمعناها العام» وإنما هو تقريب. ولهذا شرفت تفاسير-السلف؛ لأنهم 
يفسرون لا من جهة اللفظ فقط» ولكن من جهة فهمهم للمعنى» فهم 
يفهمون اللفظ والسياق الذي جاء فيه اللفظء يعني: سياق الآية» فيفسرون 
ناظرين إلى الجهتين: جهة اللفظ ومعناه.ء وجهة السياق؛ لأن الجميع 
تقريب: تفسير اللفظ باللغة ‏ أي: بمفردها ‏ تقريب» وتفسير اللفظ بما 
دل عليه السياق نقريب أيضاً للمعنى» ولكن التقريب الذي فيه الدرجتان 


شرح مقدمة في أصول التفسير 

كم »م>م>سحْتْحتضح نتنفتتتثتثتثتتتتتت مطاف حمطت 
وفيه الأمران اللذان هما رعاية اللفظ ورعاية السياق ‏ كما عليه السلف ‏ 
هذا لا شك أنه أبلغ وأقوى. 

ولهذا يَشْرّف في التفسير: العلماء» كلما زاد علم العالم نال من 
التفسير أكثر وأكثر؛ لأنه يفسر من الجهتينء إذا كان عالماً باللغة فهو 
ينظر إلى المعنى وينظر إلى السياق» ويقرب من الجهتين» وهذه مسألة 
مهمة من جهة التقريب. 

إذاً لا تنازع في تفسير بعض الكلمات» فمثلاً: لو فسر بعض 
السلف بعض الآيات بكلمة ثم وجدتٌ من المفسرين من ذكر معئى آخرء 
فهنا لا يُعد هذا خلافا للسلف. بل تنظر هل هذا المعنى الثانى مواكب 
لمعاني السلف أم مضاد لهاء فإذا كان يعرردق تتلكها العا ييا 
التقريب؛ أي: تقريب المعنى» وأما إذا كان مضادا لها فهذا هو الذي 
ينكر . 

ولهذا توسع العلماء في التفسير بالتقريب» فيذكر العالم ما يفهمه 
فق الآبة مَقَرباً المغق للناس+ وهذا التقريب: لأ'بد أن يكون: محكوما 
بأصول تفاسير السلف. وهذه طريقة المحققين من العلماء الذين يتابعون 
اليلد العمين 


شرح مقدمة في أصول التفسير ---- 
وَالْعَرَبُ تُضَمنُ الفغل مَعْنَى الفِغل وَنُعَذَيِ تَعْلِيَتَهُ وَمِنْ هُنَا 
3 سه سم سع” ةس 2 سمس امون ص“ 0 5506 2 
غلط مَّنْ جعَل بَعْض الخروفٍ تَقَومٌ مَقَامَ بَعْض كما يمولون فِي قُولِهِ: 
#لَقَد ظَلمَكَ سْرَّالِ تيك إَِ ماو [ص: 84]ء أي : مَعّ نِحَاجِهٍ وَهمَنَ 


4 7 32 ع . 2-94 3 دعن ١‏ يد 
تنصتارف> إلى د [ال عمران: ؟'ة] أي: 2 الى وبحو ذلك . 


وَالتََحْقِيقُّ: ما قَالَّهُ نْحَاةٌ الْبَصْرَةِ مِن التََضْمِين؛ قَسُوَالُ النْعْجَةٍ 
0 0010 اه ساس عي 7 7 7 ا انق َك 4 ذه 0 
يَتَضْمَّنْ جَمْعَهَا وَضَمَّهًا إلى نِعَاجِدءْ وَكَذْلِكَ فَوْلَهُ: #وإن كادواأ 


لفْتِنُوتكَ عن الْذِئ أَفْسيِكا إِلتلت» [الإسراء: 7]» ضَمُنَ مَعْتى: 
ع طموقة + 
يُزِيعُونّك وَيَصُدُونَك. 
رط 7 اه 17 7 هه سه ور موده م 0 5 00 
وَكَنَلِكَ قؤله: #ويصريه من التو الزيت كذبوا باينا » 


000 
يي موت 


5 ا ا ا ل 
[الأنبياء: ]1 ضَمُنَ مَعْنَى : نَجَيْنَاهُ وَخَلِضْنَاةُ وَكَذْلِكَ قَوْلَهُ: «#مَثْرَبُ 


ف 


يهَا عِبَادُ أََه؟ [الإنسان: 1] ضَمُنَ: يَرْوَى بها. وَنَظَائْرَه كثِيرَة. 
28 26ب 


هذه قاعدة عظيمة تحتاج إلى بيانها البيان المفصل؛ لأنها من 
أنفع علوم التفسيرء وهي «قاعدة التضمين»؛ وذلك أن علماء العربية 
اختلفوا في الأحرف: أحرف الجر وأحرف المعاني. على قولين: 

القول الأول: منهم من يقول: إن الأحرف قد ينوب بعضها عن 
بعض مثل ما قال بعضهم في تفسير: نَل لَتَدَ طَلَمَكَ سوال تيميكَ إل 
يَامِوء» [ص: 4؟] يقول: «إلى» هنا بمعنى: مع. 

القول الثاني: أن هذا ليس بصحيحء بل الفعل إذا كانت الجادة 
أن يُعدّى بنفسه أو يُعدََّى بحرف جرء ثم خولفت الجادة وأتّي بحرف 
جر آخر ليس معنى هذا الاختلاف من المتكلم أنه يريد بالحرف الثاني 


المتن 


الشرح 


7 مقدمة فى أصول التة 
هه شرع مدمة في أصصول اتير 
الحرف الذي هو حرف الجادة» مثاله هنا قوله: #إِكَ يَاجِق»# [ص: 14] 
يريد: مع نعاجه. ولكن نحاة البصرة - وهو التحقيق والصحيح وهو كثير 
جداً فى القرآن ‏ يقولون: إن تعدية الفعل بحرف جر لا يناسبهء معناه: 
أن يُثبت معنى الفعل الأصلي ومعه معنى فعل مُضمَّن فيه في داخله 
يناسب حرف الجر. فالعربي يريد أن يفهم شيئين بكلامهء يريد أن يفهم 
فعلين» وكيف يكون ذلك؟ هل يكرر الفعل؟ هنا أتى بفعل» قال جل 
وعلا ‏ وكلامه باللسان العربي المبين -: #ثالَ لَعَدَ ظَلَمَكَ سُوَّالٍ حميكَ ِل 
يامو هنا السؤال لا يتعدى ب«إلى»» سأله كذاء إلى كنا 


فإذاً يكون المراد: السؤال» ومع السؤال فعل آخر تستنتجه من 
حرف الجر المذكور الذي هو «إلى»» فما الذي يناسب حرف (إلى» في 
اراب ف الي ع هما إل مون مهم كنا إلى قيية قاذ هر 
سأل ومع السؤال ضم شيئاً إلى شيء. #قَالَ لَعَدَ طَلَمَكَ بسْوَالٍ ميكَ إل 
نجه # إذا هو قد “سال» :وأيقياً حدث منه الضم والجمع؛ هذا نبه عليه 
ب«إلى» . 

هذا كثير في القرآن» فمثلاً قال تعالى: طاوَلنْتم في جُدُو ع أتخي» 
[طه: ١7]ء‏ قالوا: «في» بمعنى «على». ليس كذلكء» وإنما التحقيق: أن 
التصليب أصلاً لا يكون إلا على الجذع». ولكن «في») ا 
آخر ضمنه الفعل: أصلّب 

كذلك قوله: وين برد فيه بإلكام يظلر ثُدِتَهُ من عَدَابِ أيِرِ» 
[الحج: ١7]ء‏ والفعل أراد: ما يُقال فيه: أراد بكذاء الله له قال: ##إومّن 
5 فيه بإنكاي». والجادة أن «أراد» يتعدى بنفسهء تقول: أردت 
الشيء؛ أردت الذهابء أردت الظلمء أردت الحقء فقَلِمَ عَذَّاه بالباء؟ 
هذا معناه أنه أراد معنى الإرادة» ومع معنى الإرادة معنى فعل آخر 
تستنتجه بهذا الحرف المذكور. ولهذا قال السلف في تفسيرها مثلا: 


ومن يرد فيه بإلكام ظلر4 [الحج: 50] قال: أراد: هامّاً بظلم. 
وهذا لأجل عدم التكرير؛ لأن مبنى اللغة على الاختصار. 


فبدل أن يكرر الفعلين» يقول: أراد الظلمء وهم بالظلمء أراد 
الظلم هاما به» وهذا يكون فيه تطويل في الكلام. 

إذاً العرب عمدة كلامهم على الاختصارء والقرآن العظيم كلام الله 
جل وعلاء الذي أعجز الخلق أن يأتوا بمثله» ولو اجتمعوا جميعاء هذا 
فيه من أسرار التضمين الشيء الكثيرء فإن التضمين علم مهمء قال: 

وَمِنَ أَهْلٍ الكِتّب من إن تَأْمنَهُ يقِنطارٍ» [آل عمران: 570» يقولون: الباء 

بمعنى: على وليس كذلكء» نَعَُمْ المعنى: تأمنه على قنطارء ولكن لماذا 
أتى بالباء؟ وإنما يُقال: أمنه على الشيء» ولا يُقال: أمنه بالشيء. 
فمعنى الباء أن عاك كلع اأخرى أ .قناذ أسر مغل فى كلية حانية 
كيت مشجة نهر إلى الفعل الذى يناسب الهدية بالباعه مم الاناد 
لهذه القاعندة» قاعدة التضمينء» وانظر إلى كلام المفسرين فيهاء 
والتطبيقات عليها سترى أنها من أعظم الفوائد في التفسير» ولا شك أن 
علمها يكون بمعرفة حروف المعاني. 

ومما يوضح هذا أيضاء"قوله تفالن: ثم أسْتَوَئ إِلَ السماء» 
[البقرة: 14] هنا قال: ##أسْنَوَمَ |3*»: والسؤال هو: هل (إلى) بمعنى 
«على»؟ 

الفعل «استوى» تعدّى: الجادة أنه يتعدى ب«على»)» يقول: #هِدًا 
سْتويتَ أت ومن مَحَكَ عل الْقْكِ4 [المؤمنون: ©1١18‏ ليوأ عل ظهورو » 
[الزخرف: 1]» وأما هنا عداها ب«إلى»» فمعنى ذلك: أنه أراد الاستواء 
الذي هو بمعنى العلو أولاً» ثم أراد فيه مع الاستواء الذي هو بمعنى العلو 
فعلاً آخر يناسبه التعدية بالإلى»» الذي هو القصد والعمد»ء فيكون المعنى: 
أنه جلّ وعلا ‏ علا على السماء قاصداً عامداًء علا وقصد وعمدء 


شرح مقدمة فى أصول التفسير 
حت يكبت 0 


يخلااف المؤؤلين فإنهم يتولون: و 5 إل ألسَمَءٍ # [البقرة: 0]59 بمعنى : 
قصد» ويزيلون معنى العلوء وهذا غير طريقة ة أهل السنة. 


فأهل السنة في باب التضمين يقولون: المعنى الأول مرادء ومعه 
المعنى الثاني الذي يناسبه التعدية ب«إلى»» فعلى طالب العلم أن بنتبه 
لهذه القاعدة؛ فإنها مهمة للغاية7" . 


() وفى «الإتقان» للسيوطى :)١١9/5(‏ «التضمين وهو: إعطاء الشيء معنى الشيء» 
وكوف في التجروت والأففال والأستعاء؟ أما"العروف فتقيم بن خرورت الجز 
وغيرهاء وأما الأفعال فأن يضمن فعل معنى فعل آخر فيكون فيه معنى الفعلين معاً؛ 
وذلك بأن يأتي الفعل متعدياً بحرف ليس من عادته التعدي به فيحتاج إلى تأويله أو 
تأويل الحرت نع القند به والأول تضمين الفعل» والثاني تضمين الحرف. 
واختلفوا أيهما أولى؟ فقال أهل اللغة وقوم من النحاة: التوسع في الحرف. وقال 
المحققون: التوسع في الفعل لأنه في الأفعال أكثر؛ مثاله: «عَبنا يَثْرَبُ يا عِبَلدُ أله 
[الإنسان: ”]» «فيشرب» إنما يتعدى بمن» فتعليته بالباء إما على تضمينه معني 
ايُروى! و#يلتذك» أو تضمين الباء معنى «من»» نحر: ليل لَْمْ لَه الضِيَا أرقت 
ِل ضَأيخ4 [البقرة: 281417 فالرفث لا يتعدى بإلى إلا على تضمن معنى الإفضاءء 
#مل لَكَ إك أن تين [النازعات: 01١8‏ والأصل «في أن» فضمن معنى «أدعوكاء 
لوَمْ الك يَقبَلُ اد عَنَ عِبَد» [الشورى: 55؟]» عديت بعن لتضمنها معنى العفو 
والصفح . 
وأما في الأسماء فأن يضمن اسم معنى اسم لإفادة معنى الاسمين معاً نحو: لأحَقِيقٌ 
56 أن ل فول عَلَ الله 3 ألْحىّ »* [الأعراف: 6١٠]ء‏ 2 #حَقِيقٌ 4 معتنى 
«حريص» ليفيد أنه محقوق بقول الحق وحريص عليه. 
وقال الشنقيطي ككْأَنْهُ في «أضواء البيان» (4/؟١١):‏ «الخلاف المشهور بين البصريين 
والكوفيين في تعاقب حروف الجر وإتيان بعضها مكان بعض هل هو بالنظر إلى 
التضمين أو لأن الحروف يأتي بعضها بمعنى بعض؟ وستذكر مثالاً واحداً من ذلك 
يتضح به المقصود؛ فقوله تعالى مثلاً: طوََرَيَهُ من ار اليس كوأ با > 
[الأنبياء : 07 على القول بالتضمين فالحرف الذي هو «من» وارد في 15 لكن 
«نصرا هنا مضمنة معنى الإنجاء والتخليص؛ أي : أنجيناه وخلصناه من الذين كذبوا 
بآياتناء والإنجاء مثلاً يتعدى بمن؛ وعلى القول الثاني فانصر؛ وارد في معناه لكن 
«من» بمعنى «على»؛ أي: نصرناه على القوم الذين كذبوا الآية» وهكذا في كل ما 
يشاكله) . اه. 


77 
٠‏ عر ١ض‏ (مرَيّ 
شرح مقدمة في أصول التفسير (شيكن (يْنَ بزو ميس هه )- 5 


ومن قال: 9ك 4 [البقرة: ؟]: لا شك قَهَذَا تفوت وَل 
قَالرَيْبُ فيه اضْطِرَابٌ 0 كُمَا قَالَ: (دَعْ ما يَرِيبّكَ إِلَى مَا لا 
يربك" : وفي الحَدِيتٍ أَنَّهُ: مَرَّ بطب حَاقِفٍ كَمَالَ: (لا يَرِيبْهُ 


ص 


و 


1 ا نالتقي تختتق الشكون والطما ينه ارين هد 
ضْمُنَ الاضْطرَاب وَالْسَرَكَةَ. 
وَلَنْْ «السَّكُ» وَإِنْ قيل: إن يَسْتَلِْمُ هذا المَعْنّى؛ لكنّ لَفْطَهُ لا 


وَكَذَلِكَ إِذَا قِيلَ: ظدَلِكَ الْكتبُ» [البقرة: ؟]: هَذَا المَرَآنء 
قَهَذَا تَقْرِيبٌ؛ لأنّ المُسَارَ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ وَاجِداً كَالْإِشَارَةُ بِحِهَةٍ 
الحَضُورٍ غَيْرٌ الإِشَارَةٍ به البْعْدٍ وَالْعَيْبَتَ وَلَفْظْ «الكتاب» يَتَضَمَنٌ 
مِنْ كَوْنه ار مَضْمُوماً ما لا ا القُرْآن مِنْ كُوْنِه مَقْرُوءاً 
مُظْهَراً بَادِياً» كَهَذِهٍ 0 مَوْججُودَةٌ فِي القَرْآنِء فَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمْ: 
#أن تُبْسَلَ» [الأنعام: 0٠‏ أ 


مسا س 


ي: تحبس »2 وَقَالَ الآخَرٌ: 0 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5018)» والنسائي (07/8؟ رقم )011١‏ من حديث الحسن بن 
علي أيا. 

زفق أخرجه النسائي في «الكبرى) 9/9١‏ رقم 230 وفي المجتبى (6/؟4١‏ رقم 
)2 وأحمد (9/ 407 رقم 4 )© ومالك ,)9/8١(‏ وعبد الرزاق 27١/4(‏ 
رقم 4)8579: وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (517/5)»؛ وابن حبان /١١(‏ 
١ه‏ رقم ))01١١١‏ والحاكم (/555)» والبيهقي :)١9١/5(‏ من حديث عمير بن 
سلمة الضمري فك . 
ومعنى (حاقف)؛ أي: نائم منحن في نومهء وأصله: الانعقاف والاستدارة» ومنه: 
حقف الرمل وهو ما عظم منه واستدار» وجمعه: أحقاف» ويقال في قوله تعالى: 
«إذ أنَدَرَ هَرْمَمَ بالدَعَْافِ» [الأحقاف: :]1١‏ إنما سميت منازلهم بهذا لأنها كانت 
بالرمال. 


شرح مقدمة في أصول التذ التفسير 
ل ا 1 


َنَحْوَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مِن اياف التَّضَادٌء وَإِنْ كَانَ المَحْبُوُ قَدْ 
7 مُرْتَهَناً وَقَدْ لا يَكُونَء إِذْ هَذَا تَفْرِيبٌ نّ لِلْمَْتَى كُمَا تَقَدّم. 

وَجَمْعُ عِبَارَاتِ السَّلفٍ فِي مِثْل هَذَا نَافِعٌ جداً؛ فَإِنَّ مَجْمُوعَ 
عِبَارَاتِهِمْ أَدَلّ عَلَى المَقْصُودٍ مِنْ عِبَارَةٍ أو عِبَارَئَيْنِء وَمَعَّ هَذَا قلا بُدَ 
غاض نعطي ته كا يوج يفن كلك في الأخكاو. 

وَنَحُنٌ نه 0 أن تَامَةَ مَا يُضْطَرٌ إ[ لَيْهِ عَُمُومُ الناس من 
الاخيلاف ار بَلّ مُتَوَاتَرٌ عِنْدَ العَامّةِ أ 1 الخَاصَّةَء كُمَا في عَدَدِ 
الصَّلَوَاتِ وَمَقَادِيرٍ رُكُوعِهًا وَمَوَاقِيتَهَا وَفْرَائْضٍ الركاة ونعييها 
وَتَعْيِينِ شَهْرِ لضان وَالطُوَافٍِ دالو توق وَرَمَي الجِمَارٍ 007 
وَغَيْر ذَلِكَء 0 م الحيلافٌ الصَّحَابَةٍ في لد والإخرة وَفِي المشَرَكَةٍ 
وَنَحْوِ ذَلِكَ لا يُوحِبٌ رَيْباً في جمْهُورٍ مَسَائِلٍ المَرَائْضٍء بل ما 
يَحْنَاحَ ا عَامَةُ النّاسِ هوّ عَمُودٌ دُ النسَبٍ م مِن الآبَاءِ ا 
وَالكَلالَةَ؛ من الإخوةٍ وَالأحوات» وَمِنْ نِسَائِهِم كَالْزوَاحء فَإنَ الله 
0 في اللدافتن ثَللاتَ آيَاتِ مُمَصَّلقٍ 0 في الأول سيد 
وَلدِ الأم» وَفي 7" لا بيه الوارقة سس 516 ا 


0 


وَاجيِمَاعٌ الج وَالِْحْوَةٍ نَادِرُ؛ وَلِهَذَا لَمْ يَمَعْ فِي الْإِسْلام إِلّا 
0 بعل موت ل عم . 
8 اي 


شبرح مقدمة في أصول التفسير 6 

هذا تتمة لما سبق بيانه؛ أن من أسباب اختلاف التنوع الذي 
يقع في تفاسير السلف ‏ رضوان الله عليهم» ورحمة الله عليهم ‏ من 
أسبابه: أن الكلمة يكون لها معنّى أصلي ويكون لها معنّى صَمّن فيه 
فيكون التفسير حيتئلٍ برعاية المعنى المضمن؛ مثل ما ذكر في «الريب»» 
نان الريه سن يالف اسلف لك نهنا كما قلق ديا ف القرادنه: لا كيه 
في القرآنء بل لا يوجد في اللغة على التحقيق» ولهذا يكون نَّمَّ تقريب 
وإفهام للمعنى بأحسن عبارة تدل عليه. 


ففي قوله: لدَلِكَ الكتبٌ لا رب فْهِ4 [اليقرة: ؟] قُسّر بأن الريب: 
الشك» يعني: لا شك فيه. وفسر في قوله تعالى: #إن كت م في رَبْبٍ» 
[الحج: 5]ء يعني: إن كنتم في شك. ##ولا ييآاب4 [المدثر: ١*]ء‏ قال: 
ولا يشك. ونحو ذلك. وهذا تقريب لكلمة الريب؛ فإن الريب هنا شك 
معه اضطراب شديد وعدم هدوء. وهذا زيادة عن معنى الشك . 


فيكون هنا إذا فسرها بعض السلف بكلمة واحدة» وفسرها آخرون 
بزيادة عن تلك الكلمة أو بكلمة أخرى» فإنه قد يكون من أسباب ذلك 
اتسروعن النجت النفارك أو الاك كربا كما فسن الريمة انا شاك 
الذي ند تردد ايه أو يكون برعاية ما ضمن في الكلمة من 
معنى» مثل 0 #أن تُبْسَلَ تَفْسلُ» [الأنعام: 217١‏ يعني : أ لكين ار 
#أن تُبْسَلَ نَنْسُ يما 421 بعتي "ان ترنين العنس بيبا سيق 
ولا شك أن 0 وهذا كله من باب اختلاف التنوع.وليس من باب 
اختلاف التضاد. 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 2»)51١/97(‏ و«معاني القرآن» للنحاس (447/5)» ولأحكام 
القرآن» للجصاص »)١77/5(‏ وامفردات الراغب» (ص558)» و«المحرر الوجيز) (؟/ 
2» و«زاد المسير» (560/9)» و«تفسير أبن كثير» (52/7١)ء‏ و«الدر المنثور» 
؟؟ ). 


لشرح 


ح]| "7" : - 


وهذا الخلاف الذي ذكره شيخ الإسلام ‏ وهو اختلاف التنوع - 
وأطال فيهء له فوائد: 


منها ‏ وقد ذكرها -: أن يكون المعنى يشمل ذلك كله؛ أي: 
يشمل المعنى التقريبي ويشمل المعنى الأكثر قرباًء ويشمل الكلمة التي 
ضَمّنتء فيكون هذا عد للمفسّرء فإن المفسر إذا رأى أن هذه الكلمة 
فرت بكذاء وفْسّرت بكذاء وقُسَرت بكذاء فإنه يفسرها بحسب احتياج 
الناس لما يناسب الكلمة؛ فإن اختلاف السلف في التفسير يستفيد منه 
المفسر كثيراً؛ لأنه يكون أحياناً في بعض التفاسير رعاية لمعنى بعض 
الأفراد» وفي التفسير الآخر رعاية لمعنى بعض الأفراد. 

فإذا نص على هذا الفرد ولم يكتف بالعموم كان في هذا فائدة 
للمفسر في التنصيص عليه بخصوصه لحاجته في الإصلاحء أو لحاجته 
في التنبيه» أو لغير ذلك من مقاصد المفسرين. 

وهذا الذي ذُكر له أمثلة: مثل ما ذكر في اختلافهم في الفقهيات 
في الفروع؛ فإن اختلافهم قد يكون من اختلاف التضاد وهو الأكثرء 
وقد يكون من اختلاف التنوع وهو الأقل» بعكس التفسير؛ فإِنَّ اختلافهم 
في تفسير القرآن الغالب فيه أنه اختلاف تنوع ‏ مثل ما ذكر ‏ والأقل بل 
النادر جداً أن يكون اختلاف تضاد. 

فشيخ الإسلام ‏ لما ذكر الفقهيات ‏ قال: وجود الاختلاف في 
الفقهيات بين السلف لا يعني ألا يؤخذ بقول السلف فيما رجح من أقوالهم» 
كذلك اختلافهم في التفسير لا يعني أن يقال: إنهم اختلفوا فلا نأخذ بشيء 
من أقوالهم» بل يرى المفسر بمثل ما رأوا ويأخذ من حيث أخذواء فإن هذا 
ليس بصحيح مطلقاً بل الأفضل أن تتبع تفاسيرهم؛ لأنهم أهل الدراية 
بالقرآن» واختلافهم في التفسير لا يعني عدم أخذ أقوالهم في التفسير؛ كما 
أن اختلافهم في الفقهيات لا يعني عدم أخذ أقوالهم في الفقهيات. 


شرح مقدمة في أصول التفسير ( )- 

بل الأئمة منهم من نزع إلى بعض الأقوال التي اختلف إليها 
الصحابة من الأقوال المختلفة المتضادة» وذلك مصير منهم إلى أن 
الأخذ بأحد تلك الأقوال أنه صحيح؛ لأنه إذا ترجح عند الإمام ما 
يستدل به لذلك القول فإنه يأخذ بهء هذا مع كونها متضادة» وهذا هو 
الأصل فيها. 

أما الاختلاف في التفسير بين السلف. فالأصل فيه أنه اختلاف 
تنوع» ولهذا يعظم قدره ويتحتم الأخذ بهء ولا ينبغي الخروج عنه في 
أقوال التفاسير؛ لأنهم هم أدرى باللسان والبيان. 

وأما التفسير بالرأي ‏ يعني بغير الأثر ‏ فقد ذكرنا شروطه فيما 


المتن 


الشرح 


والاخيلاف قَدْ يَكُونُ لِكْمَاءِ الدّلِيل أَرْ لِذَْهُولٍ عَنْهُه وَقَدُ يَكُونُ 

لِعَدَم سَمَاعِو وَكَدْ يَكُونُ لللط فِي فَهْم النّصّء وَقَدْ يَكُونُ اعفاد 
مُعَارِضٍ رَاحِحء فَالْمَقْصُودُ هُنَا: التَّعْرِيفُ بِجْمّل الأثر دُونَ تَفَاصِيلِه. 

ب اام 

[]هذا الاختلاف في الفقهيات» وهذه الجملة بيّنها شيخ 
الإسلام كآنه وفصّلها في كتابه «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»» وهذه 
جملة أشار بها إلى جماع أسباب اختلاف الأثمة الأربعة» رحمهم الله 
تعالى : أبو حنيفة» ومالك» والشافعى» وأحمد بن حنبل - رحمهم الله 
تعالى - وهي أسباب الاختلاف في الفقهيات» لا الاختلاف في التفسير. 


ء ءا ء 
ند لذت لذت 


3-4 
ع 


2 
جب لضي (مْرَيّ 
شرح مقدمة في أصول التفسير ديك ١ج‏ (دزوميى 0ت 


الاخيلاف في التَمسِيرٍ عَلَى نَوْعَيْن: مِنْهُ مَا مُسْتَتَدُهُ النَقْل تَقَظء 
مِنه مَا يُعْلَمُ يعتراذلك؟ إذ العلم؛ 0 َل مُصَدَّقٌ وَإِمّا اسْيِدُلالٌ 


عو 


ا 


16 


وي 


0 


1 إِمّااء عن المَعْضصُومٍء وَِمّا عَنْ ع َيْرٍ المَعْصُوم . 

وَالْمَقْصُودُ: بأنَّ جِنْس المَنْقُول م 1 

غَيْرٍ المَعْضُومٍ وَهَذَا هُوَ الو 0" مِنْهُ مَا يُمْكِنٌ مَعْرِقَة الصَّمحِبح 
مِنْهُ وَالضَّعِيفِء وَمِنْهُ مَا لا يُمْكِنٌ مَعْرِقَهُ ذَلِكَ فيه. 

وكنذا العم الكاني. مِن المَنْقُولء وَهُوَ مَا لا طَرِيقٌ لَّنَا إلى 
الجَرّْم بالصَّدْقٍ مِنْهُ؛ عَامْتُهُ هِمّا لا فَائِدَةَ فيه فَالكَلَامُ فيه فيه مِن فُضُول 
الكلام. 

َأمّا ما يَحْنَاحُ المُسْلِمُونَ إلى مَعْرِمْت فَإِنَّ الله نَصَبَ عَلَى 
الحَقٌّ فيه دَلِيلاً . 

قَمِثَالُ ما لا يُقِيدُ وَلّا ليل عَلى الصَّحِيح مِنْهُ: اخْيِلافُهُمْ في 
لَوْنِ كلب أَصْحَاب اليم يَفِي الْبَعْضٍ الذِي ضَرَبَ به مُوسّى من 
البَقَرّة» وَفِي مِقُدَارٍ سَفِينَةٍ نوج وما كان تيه ٠‏ وَفِي اشم 8 
الذي َتَلّهُ الخَضِرٌء وَنَحْوُ ذَلِكَء فَهَذْهِ اموه طَرِيقٌ العلم بهَا التَقْلَ 
نام ل اذ ل صما لي 8 لام صاب 


88 لاي 


المتن 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
ا 1ت 


3 قوله: «الاخيلاف في التَفْسِير عَلى نوعَمْنِ) . 

هذه الجملة سبق الكلام عليها في أول الرسالة» وأن العلم قسمان 
لا ثالث لهما: إما نقل عن معصومء وإما قول عليه دليل معلوم» إما نقل 
مصدق أو قول محقق. 


0 يعني : أن القول يكتسب الصحة إذا كان عليه دليل معلوم» أو 
إذا كان نقلاً عن معصوم. ٠‏ 

إذا كان القول بنقل مصدقء إما من الكتاب والسنةء فهذا اكتسب 
الصواب أو الصحةء وإما أن يكون القول صوابه جاء من جهة أنه بحث 
محقق. بحث صاحبه فيه وتوصل إلى هذه النتيجة وذلك الحكم عن 
طريق بحث محقق مدقق. فهذا أحد طريقي الوصول إلى القول 
الصحيح . 

قوله: ١يِالصَّدْقٍ‏ مِنْهُ) لعلها: بالصدق فيهء تراجع على كل حالء 
والأقرب أنها : فيه. 

قوله: كاسم صَاحِبٍ مُوسَى أنه الْخَضِرٌ؛. وهو الخحّضرء وفيه 
ضبط آخر في «الصحيح) أنه الخِْضرء ولكن المشهور فيه: الْخَضِرء 
سمي بذلك؛ لأنه جلس على حشيشة يابسة بيضاءء فاهتزت تحته 
خضراءء فقيل له الخضر لأجل ذلك”” . 


.0779/1( كما في «الرد على البكري»‎ )١( 

(0) انظر: «غريب الحديث» لابن سلام (87/1١2)7.واغريب‏ الحديث؟ للخطابي /١(‏ 
١؛»‏ واغريب الحديث» لابن الجوزي 2)١5١/5(‏ و(شرح النووي على مسلم» 
(11/16)» وافتح الباري» (471"/5). 


0 

- كَالْمَنْقُول عَنْ كَغْب”" وَوَ و90 رففكه إن إشعاق” ومترق 
ع أ اكاك د لسرا ب عدي ار ل 
ا في "الصّجيج» عن ع التي كله أَنهُ قَالَ: : (إذَا حَدَنكُمْ 


5 


أَهْلُ الكتاب فلا تُصَدَقُوهُمْ وَلا تُكَذَّبُوهُمْ؛ كَإما أَنْ يُحَدَنُوكُمْ بِحَقٌّ 
َُكَذَّيُوهُ وَِما أَنْ 5 بي يُحَدنُوكُمْ ببَاطِل فتصد مَتُصَدَةٌ قوه)27 . 


وَكَذَلِكَ مَا تقل عن بَعْضِ النَابعَِ وَإن لم يد نه أخدة عن 
لكل" الكتَاب؛ قَمَتَى اتلفت التَابِعُونَ لم 1 - قفن أذذًا 


وَمَا نُقِل في ذَلِكَ عَنْ بَعْض الصَّحَابَةِ تقلا صحيحاً فَالنَفْسُ إِلَيْه أَسْكَنُ 
مِمّا نْقِل عَن بَعْضٍ التَابِعِينَ ؛ أذ ايفان آذ بكرن نهدا ين اتن كيه 


)١(‏ هو: كعب انق الحميري اليماني المشهور بكعب الأحبار» توفي فنئة 5 اه 
انظر: «سير أعلام النبلاء) (7/ 489). 

(؟) هو: وهب بن منبه الصنعاني أبو عبد الله توفي سئة 5١١ه.‏ أنظر: #شذرات الذهب» 
6١ /1(‏ 0). 1 

() هو: محمد بن إسحاق بن يسار المطلبى صاحب السيرة» توفى سنة ١6١ه.‏ انظر: 
السير أعلام التبلاء» (/90/ 0 . ١ ١‏ 

(4) بنحو هذا اللفظ أخرجه: أحمد ١/4(‏ رقم 02١7718‏ وابن خبان ١9١/15(‏ رقم 
01 »,2 والطبراني في «الكبير» (؟59/51” رقم 4154 4760) من حديث أبي نملة 
الأنصاري» واسمه: عمرو ‏ ويقال: عمار ‏ بن معاذء وأخرجه الطبراني في (مسند 
الشاميين» (48/7 رقم 2217485 والحاكم (7/ 6704 عن عامر بن ربيعة الأنصاري . 
وفي «صحيح البخاري» عن أبي هريرة وه قال: «كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة 
بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلامة فقال رسول الله كَلهِ: (لا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: #عامكا بم وها أَزِلَ إِلَِنَا . . .* [البقرة: 317]). 


الشرح 


ل 
تت ل ا 1 22 
ؤْ مِنْ بَعْضٍ مَنْ سَمِعَهُ م مَنْهُ أنوئ : وَلأن تقل الصحابة عن أ أهْل الكنًا 00 
مِنْ تَفْل التَّابِعِينَ . وَمَعَ جَرْم الصَّاحِبٍ فِيمَا يَقُولهه ٠‏ فَكيْف يقَالُ: | حل 
عن أل الكتّاب؟ وَكَ نهُوا عَنْ تَضدِيقِهمْ. 

وَالْمَقْصُودُ: أنَّ مِئْلَ هَذَا الاخيلافٍ الَّذِي لا يُعْلَمُ صَحِيِحْهُ وَلا 
تُقِيدُ حِكَايَةٌ الأَقْوَالٍ فيه هُرَ كَالْمَعْرفَةٍ لما يُرْوَى مِن الحَدِيثٍ الَّذِي لا 
دَليل عَلى صِحَيهِ وَأَمْئَال ذَلِكَ . ش 


اليك 
يريد شيخ الاسلام كَنْهُ أن يبين أن الأقوال المنقولة في التفسير 
على قسمين: 


القسم الأول: إما أن تكون منقولة عن النبي كك فهذا لا شك أنه 
نقل مصدق يجب المصير إليه إذا صح السند بذلك عن رسول الله كَل 
وإما أن يكون النقل عن الصحابة رضوان الله عليهم؛ وعن التابعين. 

فالنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام» هذا نقل عن معصومء 
والنقل عن أفراد الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ ليس بنقل عن معصوم. 
بل هو نقل عن غير معصومء ولهذا إذا أجمع الصحابة في التفسير على 
قول. فإنه يصير هذا القول نقلاً عن معصوم؛ لأن إجماع الصحابة لا 
يكون إلا على حقء» ولا يجتمعون على ضلالة؛ لإخبار النبي عليه الصلاة 
والسلام بذلك عن أمته في الحديث الذي يحتمل التحسين» 
قوله يكي: (ولا تجتمع أمتي على ضلالة)"'2؛ أي: أن إجماع الصحابة 
مأخوذ به»ء وهذا نقل الإجماع عنه في التفسيرء في آيات كثيرة» والذي 
يعتني بهذا كثيراً ابنُ جرير ‏ رحمه الله تعالى - فيعبر عن ذلك بقوله: 


)١(‏ سبق تخريجه (ص8). 


ا 00 1 20 
«وإنما قلنا ذلك لإجماع الحجة من أهل التأويل على هذا)»”"'. 


وما أجمعوا عليه يجب المصير إليه؛ لأنه نقل عن معصومء 
والمعصوم ليس هو الصحابة بالنظر إلى أفرادهم» وإنما هم الصحابة 
بالنظر إلى إجماعهم. 


القسم الثاني: النقل عن أفراد الصحابة وعن أفراد التابعين» فهذا 
من المعلوم أن هؤلاء ليسوا بمعصومينء فأقوالهم فيها القوة وفيها 
العساتو و عناص إذا كلتو “كات تعكي الأفرال تجده قويا ريحمن 
الأقوال تجده أقل قوة. والأكثر في اختلاف الصحابة ‏ كما ذكرنا سالفاً ‏ 
أنه اختلاف تنوع» فلا يوصف القول بقوة ولا ضعفء وإنما يقال: 
هؤلاء فسّروا العام ببعض أفراده» أو فسّروا المشترك بأحد معنييه» أو 
فسروا المجمل بما يبينه» أو فسروا الكلمة بما تضمنته؛ أو فسروا الفعل 
بما عدي به من التضمين ونحو ذلك من الأنواع التي سلف ذكرهاء 
وهي أنواع اختلاف التنوع الذي جرى عند الصحابة - رضوان الله عليهم - 
في تفسيرهم لكلام الله جل وعلا . 


ي مسترام 

أما كلام التابعين» فمن المعلوم أنه ليسن لقول أحدهم حجة على 
أحدء كذلك قول أحد التابعين» لا يؤخذ حجة مطلقاء بل إنما 
كفننة القوة ذا كان زعا مدل خليه وإكا أكون قد اأخدم عن 
الصحابةء ولهذا فإن مجاهداً ‏ مثلاً ‏ تميز عند أئمة التفسير بأنه أخذ 
التفسير عن ابن عباس 'هياء ولهذا يعتني أئمة السئة بتفسيره خاصةء 
ويكثرون نقل تفسير مجاهدء ويكررون الأسانيد عن مجاهد خاصة. 


)06020 ف اتفسيره)) ومن هذه المواضع ‏ على سبيل المثال 9 (257/1, الكل ووكلل 
لاقع مقعم ١5م)ل‏ (؟/ وت لاقل وال وو" عؤووهو)ل مره (5/ 
)ل (5/ة)ء (16/ه١01).‏ 


0 و4 سل ب راطا ال ل لسلس خ سح 


كما قال سفيان الثورى وغيره: (إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك 
يعنى: يكفيك ذلك». وذلك لأن مجاهداً عرض التفسير على 


« 
2 


0ك 
ابن عباس ثلاث مرات. 

والمقضود: أن تفاسير التابطين لست قوية بنفسها بل بهي قوية 
بغيرهاء أما الصحابة فهم أقوياء في التفسير بأنفسهم؛ لأنهم خافدوا 
التنزيل ولأنهم يعلمون معاني اللغة العربية أقوى من غيرهم؛ ولأن 
عندهم من العلم بالأحكام الشرعية وبما كان في أحوال العرب وعلى 
عهد النبي كلخ ما يكون به قولهم له القدر الذي هو أعظم من أقوال من 

وأما التفاسير المنقولة عن أهل الكتاب فقد كثرت في التابعين» 
فتجد أن طائفة من التابعين ينقلون التفسير عن المفسرين من أهل 
الكتاب» أو عن الذين يحكون قصص الأولين من أهل الكتاب؛ كما 
يذكرون في اسم أو في لون كلب أصحاب الكهف. وفي أسماء 
أصحاب الكهف» وفى أسماء ملوك القرى» ونحو ذلك. وهذه كلها لا 
شك أنها ليست من العنقوق عن النبى كَلِلةِ ولا عن الصحابة» وإنما هى 
00098 ا 0 
يسار» صاحب السيرة» في السيرة وفي غيرهاء وكما ينقله غيره من 
المفسرين من التابعين أو من تبع التابعين. 

تفاسير الصحابة النقل فيها عن بني إسرائيل قليل جداًء وفي الغالب 
أنهم إذا نقلوا فإن النقل الذي يكون فيه ذكر لأمور غيبية لا يُحمل على 
أنهم أخذوه من بني إسرائيل» بل يُحمل في الغالب ‏ إلا ما استثني - 
على أنهم أخذوه تفقهاً من القرآن أو مما جاء في السنة أو سمعوه من 
بعض الصحابة أو نحو ذلك؛ وهذا لأن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 


)١(‏ تقدم (ص17). 


شرح مقدمة في أصول التفسير عا 
قال لهم: (إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم”''. وإذا 
ذكروا الشيء كتفسير للقرآن دون بيان أو دليل على أنه من كلام أهل 
الكتاب فإن في هذا نوعاً من التصديق لهمء وهذا مما لم يرد في شرعنا 
ذكره. 
بالنظر إلى الأقوال التي تجدها في التفاسير ربما كان عليه بعض 
التحفظ؛ ذلك لأنك تجد في التفاسيرء كتفسير ابن جرير» وتفسير 
ابن كثير» » وابن أي بعاتم وغير تلك التفاسير» تجد النقول عن 
الصحابة في أشياء أشبه ما تكون بالإسرائيليات» وهذا قد يقال إنه مما 
لم يصح السند به عنهم» يعني : طلستو عر المج اجا سكرب 
من آثار بنى إسرائيل» فيجاب عنه بأحد جوابين: 

الأول: أن يكون مما لم يصح بالإسناد عنهم. 

الثاني : أن يُقال: إنهم نقلوا لعفي بالاستنباط أو بما فهموه من 
القرآن والسنة» دين الناس أن هذا عن نتى إسزاكيئل» .وهذا حال كنين 
فق الأقوال"الفى تسطي الأنن عباس عافن قد يُظَنٌ أنها من 
الإسرائيليات ولكنها من باب الاستنباط» من مثل حديث الفتون0"؟ 
مثل نزول القرآن ليلة القدر إلى السماء الدنيا جملة واحدة”” » ونحو 
ذلك من التفسيرات. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص507). 

(؟) سبق الكلام عليه (ص١٠).‏ 

زإفرفق أخرجه ابن جرير في «تفسيره) (؟/55١))2‏ وابن منده في «الإيمان» (؟/ 20/٠6‏ 
والحاكم :.)١58/1(‏ والبيهقي (07/4): وفي «الشعب» (419/5 رقم 20586٠‏ 
وابن عبد البر في (التمهيد» /١/(‏ 690). 


2 مقدمة فى أصول الدة 
ار 
ما «الْقِسْم ا لأَوَلُ» الَّنِي يُمْكنٌ مَعْرِكَة 0 مه قَهَذًا 


ِ مدرو وَلله ليل 2 5 م 
توضوة ةا نقتا انه ؛ فَكَثِيراً ما جَدُ في التمْسِير 


وَالْسذيك وَالْمَعَازِي أ 00 عَنْ نينا 0 وَغْيْرِه من الْأَنْبيَاءِ 
صَلَوَاتُ الله عل لاير لاف روا لال الصيريق نجع قَعُ ذَلِكَ؛ بل هَذَا 


مَوْجُودٌ فِيمَا مُسْتَنَدُهُ. التقْل وَفِيمَا كد يُعْرَفْ وو 0 التقْل . 


فَالْمَقْصُودُ: : أن المَنْقُولاتِ الني يَحتَاجَ إِلَيْهَا في الدّينٍ قَدُ 


وَمَعْلُومٌ أنّ المَنْقُول فِي التَفْسِير أَكْثَرْهُ كَالمَنْقُولٍ فِي 


الْمَعَازِي وَالْمَلَاحِم؛ وَلِهَذَا قَال الِإمَامُ أَخْمَد:: «ثلانة مون 


2 


سناد الْتَهِير وَالْمَلَاجِمٌ وَالْمَعَازِي). وَيَرْوَى: 
نه لان الكالك غلنهه العراييلن: 


)١(‏ أخرجه الخطيب فى «جامعه) )١77/7(‏ عن محمد بن سعيد الحراني قال: سمعت 
عبد الملك الميموني يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: «ثلائة كتب ليس لها 
أصول: المغازي» والملاحم» والتفسير». 
قال الخطيب: «وهذا الكلام محمول على وجه وهو أن المراد به كتب مخصوصة في 
هذه المعاني الثلاثة غير معتمد عليها ولا موثوق بصحتها لسوء أحوال مصنفيها وعدم 
عدالة ناقليها وزيادات القُصّاص فيهاء فأما كتب الملاحم فجميعها بهذه الصفة وليس 
يصح في ذكر الملاحم المرتقبة والفتن المنتظرة غير أحاديث يسيرة اتصلت أسانيدها 
إلى الرسول عل من وجوه مرضية وطرق واضحة جلية» 0 الكتب المصنفة فى 

تفسير القرآن فمن أشهرها كتابا الكلبي ومقاتل بن سليمان. ١‏ 
ثم ساق بسنده عن عبد الصمد بن الفضل قال: ا 
الكلبى فقال أحمد: من أوله إلى آخره كذب. فقيل له: فيحل النظر فيه؟ قال: 
لا... وعن مالك أنه بلغه أن مقاتل بن سليمان جاءه إنسان فقال له: إن إنساناً 
سألني ما لون كلب أصحاب الكهف فلم أدر ما أقول لهء قال: فقال له مقاتل: ألا 
قلت : هو أبقع؟ فلو قلت لم تجد أحداً يرد عليك. . 


شرح مقدمة في أصول التفسب 
شرع قدعة فى اصوا فصي - 


فل مَا يَذكُرَه عُرْوة بن اير" وَالسْعْيِيُ'" وَالؤْمْرِي"" وَمُوسَى بن 
0 سس هاا مره مر هو 


وَابْنُ إِسْحَاقَ ومن بعدهم يي بْنِ سَعِيد الأَمَرِ 200 
0 ” (/ا) سمه 5 ا 
وَالْوَيدٍ 3 بْن مُشلم" وَالواقدي وَنْحَوِهِم عي الْمَعَازِي. 
م 


- ولا أعلم في التفسير كتاباً مصنفاً سلم من علة فيه أو عري من مطعن عليه. وأما 
المغازي فمن المشتهرين بتصنيفها وصرف العناية إليها: محمد بن إسحاق المطلبي 
ومحمد بن عمر الواقدي» فأما ابن إسحاق فقد تقدمت منا الحكاية عنه أنه كان 
يأخذ عن أهل الكتاب أخبارهم ويضمنها كتبه» وروي عنه أيضاً أنه كان يدفع إلى 
شعراء وقته أخبار المغازي ويسألهم أن يقولوا فيها الأشعار ليلحقها بها. .» إلى آخر 
كلامه يرحمه الله! 
قال ابن حجر في «لسان الميزان» :)١١/١(‏ «ينبغي أن يضاف إليها [أي: إلى الثلاثة 
السابقة]: الفضائل؛ فهذه أودية الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ إذ كانت العمدة في 
المغازي على مثل الواقدي» وفي التفسير على مثل مقاتل والكلبي» وفي الملاحم 
على الإسرائيليات» وأما الفضائل فلا تحصى؛ كما وضع الرافضة في فضل أهل 
البيت وعارضهم جهلة أهل السنة بفضائل معاوية بدءاً وبفضائل الشيخين» وقد 
أغناهما الله وأعلى مرتيتهما عنها».اه. 

)١(‏ هو: عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أبو عبد الله أمه أسماء وخالته 
عائشة ور جميعاًء توفي سنة 944ه. انظر: «البداية والنهاية» .)1١1/9(‏ 

(؟) هو: عامر بن شراحيل الشعبي» كان إماماً حافظاً ذا فنون» توفي سنة 4١١ه.‏ أنظر: 
«البداية والنهاية» (79/4). 1 

() هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهريء أبو بكرء أ 
الأعلام من أئمة الإسلام»» توفي سنة 14١ه.‏ انظر: «البداية والنهاية؛ (9/ +074. 

(5) هو: موسى بن عقبة المدنى صاحب المغازي» كان فقبهاً يفتي» .توفي سنة ١51اه.‏ 
انظر: «شذرات الذهب» .)05١9/١(‏ 

(5) هو: يحيى بن سعيد الأمري الكوني صاحب المغازي ثبت حافظ» توفي سنة 
4ه . انظر: «شذرات الذهب» .)0"51/1١(‏ 

(7) هو: الوليد بن مسلم أبو العباس محدث الشامء توفي سنة 960١ه.‏ انظر: «شذرات 
الذهب» .)"44/١(‏ 

60 هو: محمد بن عمر بن واقد الواقدي أبو عبد الله صاحب التصانيف والمغازي» 
توفي سنة 17١7ه.‏ انظر: اسير أعلام النبلاء» (555/9). 


الشرح 


شرح مقدمة في أصول التفسد 
ا شيع شتةض صود فضت 


بعد أن قرر شيخ الاسلام أنَّ العلم فسمان: إما نقل عن 
معصوم أو قول عليه دليل معلوم» إما نقل مصدق أو قول محقق - يعني: 
محقق بالأدلة ‏ تكلم على النقل المصدق وصلة ذلك بالتفسيرء وقال: 
إن النقل الذي ينقل في التفسير كثير منه ليس بنقل صحيح. وهذا واقعء 
فإن النقول التي تكون في كتب التفسير عن النبي يكيعِ بالأسانيد أو عن 
الصحابة» كثير منها ليس بذي أسانيد جيدة» بل إما أن تكون ضعيفة 
لضعف أحد رواتهاء أو ضعيفة لجهالة بعض الرواة» أو أن تكون ضعيفة 
للإرسال» أو نحو ذلك. 

ثولة: «ولِهذًا قال العام أَحْمّد 15ئ4). هنا ص قول الإمام أحمد: 
«لانة أَمُورٍ لين لها أصل: التَفْسِيرٌ وَالْمَلَاحِمُ وَالْمَعَازِي أنها كما 
رُويتٌ في اللفظ الآخر: «مَلَامَةٌ أَمُْرٍ في لَهَا إِسْنَاده ويعني بالإسناد: 
الإسناد المتصل الذي يُعتمد على مثلهء وأن أكثر الأسانيد التي قلت بها 
تلك الأمور: التفسير والمغازي والملاحم» أنها أسانيد إما مرسلة وإما 


شرح مقدمة في أصول التفسير ات 


وَأَمْلُّ الشَّام كَانوا أَمْلَ غَرْرِ وَحِهَادٍء فَكَانَ يخ من العِلّم 


ِالْجِهَادٍ وَالسّيّر مَا لَيْسَ لِعَيْرهِمْء وَلِهْذَا عَطَمَ النَّاسنُ كِتَابَ أَبي إِسَْاقَ 
المَرَارِي”"" الَّذِي صَنَّمَهُ في ذُلِكَ وَجَعَلُوا الأؤراعِي'" أَغلَّمَ بِهَذًَا 
الْبَابٍ مِن غَيْرِِ مِنْ عُلَّمَاءِ الْأَمصَارٍ. 


وَأَمّا «التَفْسِيرٌ) فَإِنَّ أغلمَ النّاسٍ به أَهْلُ مَكَة؛ لِأَنْهُمْ أُصْحَابُ 


ل ع سل | له برف ل ماه 
ابن عَبِّاسسٍ كَمَامِدٍ وَعَطَاءٍ بن ان 0 د مَلَى 
ابن عباس كي ع ادن ابن عَسَّاسِ كَطَاوُوسٍِ”* 
وَأَبي الشَّعئَاء" وَسَعِيدٍ بْنِ جيرا" وَأْمثالِهِمْ. 


رمدم 


)١(‏ هو: إبراهيم بن محمد بن أبي حصن أبو إسحاق الفزاري إمام حجة» توفي سنة 
6ه . انظر: «شذرات الذهب» الك و4 ” 

(؟) هو: عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام» توفي سنة 617١ه.‏ 
انظر: «شذرات الذهب» .)55١/١(‏ 

(9) هو: عطاء بن أبي رباح أبو محمدء فقيه الحجازء توفي سنة 5١١ه.‏ انظر: 
«شذرات الذهب» .)١47/1١(‏ 

(4) هو: عكرمة مولى ابن عباس» وهب لابن عباس فاجتهد في .تعليمه» توفي سنة 
6ه. انظر: «شذرات الذهب» (180/1). 1 ْ 

(5) هو: طاووس بن كيسان البماني» أحد الأئمة الأعلام» توفي سنة 5١٠ه.‏ انظر: 
«شذرات الذهب» .)١179/١(‏ 

(7) هو: جابر بن زيد أبو الشعثاءء أثنى عليه ابن عباسء» توفى سنة *١٠ه.‏ انظر: 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد ١ .)١9/9/19(‏ 

(10) هو: سعيد بن جبير الكوفي» مقرئ» مفسرء محدثء قتله الحجاج سنة هم 
انظر: «شذرات الذهب» .)١١8/١(‏ 


الشرح 


لز وو ا لل ااا تت 


رص وام واي 5 و 0 مه ماه كوري اس 

وَكَذْلِك أهل الكوفةٍ من اصخاب ابن مَسْعُودِء وَمِنْ ذَلِكَ مَا 
م 0 .6 3 00 00 سكمس ال 5 6+ هم 3 
تَمَيّرُوا به عَلى غَيْرِهِمْء وَعُلْمَاءْ أهل المَدِينَةٍِ في التمسير مثل زَيْدٍ بْنِ 
م 1 مي هم عب - 7 52 4 رق كا يد 3 7 .6 
أسْلّ”" الَذِي أَحَدَ عَنْهُ مَالكَ التَمْسِيرَء وَأَحَذهُ عَنْهُ أيْضاً: ابْنْهُ 
ده اه ؟؟) معي كع س مامه 02 رومع 3 ره * 
خا تق تر أ كز فظن عتو الغا عبن الل ا ا 
نايف 


[) ثم ذكر طبقات الناس في العلوم» فقال ‏ مثلاً : «قَإِنَّ أَعْلّمَ 
النّاسِ ِالْمَعَازِي: أَمْلُ المَّدِيئَةِه؛ ولهذا فإن روايات أهل المدينة في 
المغازي تكون عند أهل العلم أكثر قدراً من روايات غيرهمء مثل كلام 
(ابن إسحاق)؛ ومثل مغازي ابن شهاب الزهري» ومثل مغازي عقبة بن 
نافع» ومثل مغازي عروة بن الزبيرء ونحو ذلك من المغازي التي 
جمعت. ثم يليهم في ذلك: أهل الشامء ثم يلي أهل الشام في ذلك: 
أهل العراق. 

فكل له خصوصية؛ مثل السيرء فإن أهل الشام أعلم بها؛ ولهذا 
قال هنا: إن «سير الفزاري» ‏ وهو كتاب جليل مطبوعء ويعني بالسير: 
أحوال أحكام الحروب والمغازي من حيث هي أحكام لا من حيث هي 
أخبار ‏ قال: إن أهل الشام في ذلك أقعد؛ لأنهم قريبو الصلة بالئغورء 
والروم والكفار قريبون منهمء وهم أهل الجهاد وأهل القتال» فلذلك 
يحتاجون إلى معرفة أحكام السير أكثر من احتياج غيرهم؛ ولهذا صار 


)١(‏ هو: زيد بن أسلم العدوي الفقيه العابد؛ توفي سنة 5١ه.‏ انظر: «شذرات الذهب» 
(194/1). 1 

(؟) هو: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي» توفي سنة 187١ه.‏ انظر: اشذرات 
الزهب» (١/5990؟).‏ 

(6) هو: عبد الله بن وهب الفهري المصريء أبو محمد أحد الأعلام؛ توفي سنة 
417١ه.‏ انظر: «شذرات الذهب» (١/87؟).‏ 


شرح مقدمة في أصول التفسير ”ا 
مثل سير الفزاري يعتمد عليهاء وكذلك مثل سير الأوزاعي» ونحو ذلك. 

والتفسير مثل هذه العلوم التي ذُكرت»ء له مدارس من جهة المدنء 
من أحكمها: مدرسة التفسير فى مكة فإتها أقوى المدارس فى التفسير؛ 
وذلك" لأنهخ عدوا المنسير عن ابن »عباس فإنه ييف سكت فن نمكة 
سنين طويلة منذ أن ترك علياً ضيه في أواخر خلافته إلى أن توفي 
ابن عباس أو إلى قريب من وفاته كان في مكةء ثم ذ في آخر عمره ذهب 
إلى الطائف . 

والمقصود: أن مدرسته كانت في مكة قوية في التفسيرء وكان َل 
يفسر القرآن كثيراً في المسجد الحرام وفي بيته وفي سوقه؛ ويُسأل عن 
ذلك» والأخبار عنه بذلك مروية مسندة في غير ما كتاب. 

ولهذا فإن أهل مكة تميزوا بمعرفة التفسيرء بل أكثر التفسير المسند 
- ليس المسند الاصطلاحى - أعنى المنقول بالأسانيد: أكثره يكون عن 
أهل مكةء فتجد أنه 0 د وعن مجاهد وعن أبي الشعثاء. 
7 طاووس» وعن عكرمة؛ ونحو ذلك من التفسير أكثر من غيره. 
وأهل العلم يفرحون بالتفسير إذا جاء من أهل مكة؛ لأنهم في الغالب 
أخذوه عن ابن عباس ووُا. 


المتن 


الشرح 


-ز م7 ) ١‏ شرح مقدمة في أصول التفسير 
وَالْمَرَاسِيلٌ ذا تَعَدَّدَتْ ظُرُقْهًا وَخَلتْ عَن المُوَاطَأَةٍ مَصْداً أَوْ 
الاثّمَاقٍ بعَيْرٍ مَصْدٍ كَانَتْ صَحِيحةً قَظعاً. 
من النَقْلَ إِمّا أنْ يَكُونَ صِدْقاً مُطابقاً للحَبَرِء وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ 
كوا كنواعت الكت أن أخكا فيه؛ فَمَتَى سَلمْ مِنَ الكَذِبٍ 
العَمْدٍ وَالِحَطرٍ كَانَ صِدْقاً يلا رَيْبِ. 


2 


ات 


ب تي 

يقول: إن هذا كله من الأقوال المنقولة؛ وهذه كلها ليست 
بمرفوعة» إنما أكثرها يكون موقوفاً أو إذا كان مرفوعاً كان مرسلاً. 

إذا كان كذلك فليس مجيء الحديث والأسانيد على هذا النحو 
موجباً لكي نقول: إنها ليست بصدق؛ لأن النقل لا يُقبل إلا إذا كان 
نقلاً صَدَّقّ فيه صاحيّه أو القول كان قولاً حقّقه صاحبه. 

وهنا 0 عن الصدقء والسؤال: كيف نحصل على الصِدّق في 
النقل؟ فذكر أن الصدق يكون بتحقيق أمرين معاً: 

الأول : أن يتحقق من أن صاحبه لم يتعمّد الكذب فيه. 

الثاني : أن صاحبه لم يُخطئ فيه؛ لأنه إذا لم يتعمد الكذب ولم 
يخطئ فليس ثَمّ إلا الثالث» وهو أن يكون صادقا فيه. 


شرح مقدمة في أصول التفسير ا 
َإِدًا 5 الْكَريْك بجاء من جَمَئَينِ أذ 0 ل 


و 


الاق ذاو لقان بوره فل اق 0 


ِثْلُ شَخُصٍ لحدة عن وافكة ‏ رلك وندكر تفاضا نا فيه 


من الآ قوّال وَالأَفْعَالك َيَأتِي شَخحصٌ آخَر قَدْ عَلِمْ أن لم يوَاطئ 
الأَوّل قَيَذْكُرُ مِثْل ما ذَكرَهُ الأَوَّلُ مِن تَمَاصِيل الأَقْوَال وَالأَفْعَال 


294 ل ل ان 


قَيعْلَمُ قلعا أَنَّ يِلْكَ الوَاقِعَةَ حَىٌّ في الجمْلَقَ ري 
كَذَبَهَا عَمداً أو ححطَأ لَمْ يَتَفِنْ في العَادو أن نْ يأَتِيَ كُلّ مِنْهُمَا بيلك 
التمَاصِيل الَبِي تَمْنَعْ العَادَةٌ انّمَاقَ الانْتَيْن عَلَيْهَا بلا مَوَاطَأَةٍ مِنْ 
أحدهما لضاحية: 


كه نت اس 


عَلى قا فية 020 بأن عير يشر مذلا لفقا وَعغي 
مَعَ الول المُفرط» َل يَعْلم بِالعَادَةٍ أَنَهُ أَحَدَمَا مه وَكَذَلِكَ إِدذَا 


٠. 5 0 


حَدَّتَ حَدِيثاً طويلاً فِيِهِ فُنُون وَحَدَّتَ آخَرٌ بِمِثْلوء فَإِنّهُ إِمّا أن يَكُونَ 


اعلا علند از أكذة مه أو تكون الكديث :مدنا . 


7 1 5 5 ابي عون ا ان 1 مم 2 0000 
وَبِهِذِهِ الطرِيقٍ يُعْلمُ صِدْقٌ عَامّةِ مَا اتجها” المُخْتَلِفَةَ على 


هَذَا الوّجْهِ مِن المَنْقُولاتِء وَإِنْ لَمْ يَكْنْ أَحَدُمَا كَافِياً إِمّا لإرْسَالِهِ 
وَإِمّا لضَعْفٍ نَاقِلِه. 


8 مي 


المتن 


شرح مقدمة فى أصول التفسد 

5-2-5-5 

قوله: «عَلى فَافِيَةٍ وَرَوِيٌ»؛ الرَّويَ الذي مع القافية» هو آخر 
البيت. 


ثم قال: إن الصدق بهذا المعنى يمكن أن يكون بالنقل المتعدد 
الذي تكون أفراده غير كافية بإئبات الصدقء. ومَثْل له بالروايات 
المرسلة» فمثلاً رواية في التفسير أو في الحديث أو في الأحكام تكون 
مرسلة» كأن يرسلها سعيد بن المسيب» وتأتي رواية أخرى مثلا في 
الأحكام يرسلها عامر بن شراحيل الشعبي» ثم تأتي رواية ثالثة في 
الأحكام يرسلها قتادة» ونحو هؤلاءء فهؤلاء يُنظر فيهمء هل يقال أنهم 
تواطؤوا جميعاً على هذاء أي اجتمعوا وأخرجوا هذه الرواية جميعاً؟ 

فإذا كان تواطؤوا عليهاء فهذا يحتمل أن يكون ثم خطأ أو كذب 
في ذلك» وإما أن يقال: إنهم لم يتواطؤوا عليها ‏ وهذا هو الظن بهم - 
ولذلك تكون رواية الشعبي مثلاً عاضدة لرواية سعيد بن المسيب» ورواية 
قتادة عاضدة لرواية الشعبي ولرواية سعيدء فيكون الحاصل من تحصيل 
هذه المراسيل: العلم بأن هذا نقل صحيح مُصَدَّق؛ٍ لأنه يستحيل أن 
يتواطؤوا على الكذبء ويستحيل أيضاً أن يجتمعوا على الخطأء إلا إذا 
قيل: إن الثلاثة أخذوا من شخص واحدء فهذا يكون من الخطأ؛ لأنهم 
أخذوا عن شخص واحدء لكن إذا كان مأخذهم متعلداً كما في الأمثلة 
التي ذكرت؛ فإن سعيد بن المسيب في المدينة» وعامر بن شراحيل 
الشعبى في الكوفة» وقتادة في الور يه حيذٍ أن يأخذ هذا عن 
ناآ يأخذ الجميع عن شخص واحدء فمعنى ذلك: أن يُشعر التعدد 
بأن النقل مصدق. 

وغالب ما يكون في التفسير ألا تكون أسانيده بتلك القوة» فتجد 
أن الأسانيد ضعيفة» والذي ينبغي على الناظر ‏ مثل ما سبق بيانه - 
ألا يُنظر إلى أسانيد التفسير من جنس النظر في أسانيد الحديث؛ 


شرح مقدمة في أصول التفسير ات 
لآن' أمتائية التفسين ميناها علق المسامحة وآن بعضها يعفند .بعفيا. إذا 
ترجح عند الناظر أن النقل ليس فيه خطأ ولا تعمد كذب؛ فإننا حينما 
نجد رواية عن ابن عباس بإسناد ضعيف أو مجهولء ورواية أخرى عن 
ابن عباس بإسناد ضعيف أو مجهولء فنحمل هذه على هذه سيما إذا 
تعددت المخارج عن ابن عباس وكانت الطرق إليهما غير صحيحة» 
فإن هذا يعضد هذا. 

وكذلك الكلام عن التابعين» وكذلك بل أعظم منه عن النبي يكل 
إذا كانت مرسلة من وجه ومرسلة من وجه اخر فإننا نعضد هذه بتلك. 

والمقصود: أن التفسير فيه مسامحة» والفقهاء ء كثير منهم يجعلون 
المراسيل يقوي بعضها بعضاً إذا تعددت مخارجهاء وهذا هو الصحيح 
الذي عليه عمل الفقهاء وعمل الأثمة الذين احتاجوا إلى الروايات 
المرسلة في الأحكام والاستنباط . 

إذاً فهذا القسم الأول وهو أن يكون النقل عن معصومء إذا كان 
النقل مصدقاً صح الأخذ بهء والنقل المصدق في التفسير لا تنظر إليه 
كنظرك إلى النقل المصدق في الحديث» فإن التفسير فيه نوع تساهل؛ 
ا ا ا 
الخطأء ولا يُتشدد فيه التشدّد في الأحكام. وهذا باب واسع. 


المتن 


- 
ع 


1 
ا 

م دك درك شرح مقدمة في أصول التفسير 
لكن يِل هذا لا مضب بو الالْقَائد وا دَقَائِقُ التي لا تُعْلّمْ بِهَذِهِ 
الطَرِيقِء قلا يَحْتَاجُ ذَلِكَ إلى طَريقٍ يَنْه يك يها يل لك الاي 
وَالدَّقَائقٍ ؛ وله13 تبكث بِالتّوَائر عَزْوةٌ بَذْرِ نا قبن أنحري. بل يُعْلْمْ 
نظعا أن نوعلا رشيئدة ترروا: إلى ضعة ونية والوليةه ران 
عَلِبَاً قَكَل الْوَلِيد»: وَأنّْ حيو كل يَْنَ كم يُقَكُ في قانه ه مَل هو 


.- َه مسة(17) 
عتبة أو شيية ‏ . 


لك 


الئاس وَأَفْعَالهِمْ وَغَيْرِ دَّلِكَ. 

ينا إِذَا رَوِيَ العذيث الذي تَأَنَى فيه ذلك عَن اللَِيَ ظللهِ مِن 
وَجَهَيْنِ مع العلم أن أَحَدَهُمًا ل ال عن الآخَرِء جزم ؛ يا 0 
0 لمي د 


َأَبيَ بْنِ كعْب ان عَمَرَ وَجَابرٍ بي سَعِيلٍ د تأي م فير رك يرهم عَلمْ 
تفينا أن الوك و قؤلاء ل يكن فتن تعند الكدن عدن 
ا كما يلم الجن ين َال من 
جَربَة وَحَبَرَهُ يبْرَة بَاطِنَةَ طوِيلّة أَنّهُ لَيْسَ مِمَنْ يَسْرِقٌ أَمْوَالَ النّاسِ 
وَيَقْطعٌ الظَرِيقٌ وَيَشْهَدٌ بالزُورٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ. 

وَكَذَّلِكَ التَابعَونَ ِالْمَدِيئَة وَمَكَةَ َالشَّام وَالْبَصْرَةٍ ؛ كَإِنَ م مَنْ عَرْفَ 


.)59556( انظر: «سئن أبى داود؛‎ )١( 


2 مقدمة فى أصول التة 
لظ الو يه )- 


هنل أبي صَالِحَ السَّمََانِ7') 0 0 نَ بْنِ بد وَرَيْدٍ بْنِ 


رِ 


لمأتي علم قا ل د 


70 29و 
وم رلك 0 ل بْن ال 58 : 49 0 00 1 | لمان © ) 1 0 


58 
01 


٠.‏ 0 4 َه َه 
أو الأَسْوَد” أو مخ وي 


3 


اليد 


وا نافة على الوالعينون العليد" قن القلظ اوالقتماة مدر 
مَا يَعْرِضٌ لِلْإِنْسَانِء وَمِنْ الحْفَّاظٍِ مَنْ قَدْ عَرَفَ النَّامنُ بُعْدَهُ عَنْ ذَلِكَ 


3 


جا كما عَرَقُوا حال الشّعْبِيٌ وَالزهْرِي لخدن '' وَالعْوْرِيّ 


)١(‏ هو: أبو صالح السمان؛ واسمه ذكوان» حافظ. حجة» توفي سنة ١١٠ه.‏ انظر: 
السير أعلام النبلاء؟ (095/6. 

(؟) هو: عيد الرحمن بن هرمز الأعرج » المدني» صاحب أبي هريرة» توفي سلة /11اه. 
انظر: «شذرات الذهب» .)١67/١(‏ 

(0) هو: سليمان بن يسار المدنى» أخو عطاء بن يسارء توفى سنة لا١٠ه.‏ انظر: 
«البداية والنهاية؟ (0955/9. 2 1 

(:) هو: ممحمل بن سيرين» أبو يكرء 5 شيخ البصرة» توفي سنة ١١١ه.‏ انظر: «العبر في 
خبر من غبر» (١1/؟1).‏ 

(0) هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» أحد الفقهاء المشهورين» توفي سنة 
/١٠ه.‏ انظر: «العبر في خبر من غبر» .)1715/1١(‏ 

(؟) هو: سعيد بن المسيب بن حزن أبو محمدء الفقيه الإمام» توفي سنة 94ه. انظر: 
«العبر في خبر من غبر» 4 

(0) هو: عبيدة السلماني المرادي الكوني» أبو عمروء فقيه مفتي» توفي سنة الاه. 
انظر: «العبر في خبر من غبر» .)94/١(‏ 

(4) هو: علقمة بن قيس النخعي الكوفي» أبو شبل» من أكابر أصحاب ابن مسعودء 
توقى اسنة 18ه.- انظر :: «العير افي .حبر من. غير 53/19): 

(9) هو: الأسود بن يزيد النخعى» من أعيان أصحاب ابن مسعودء توفى سنة هلاه. 
انظر: «شذرات الذهب» /05). ١‏ 

.ه١١1/ هو: قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب» عالم أهل البصرة» توفي سنة‎ )٠١( 


0 شرح مقدمة في أصول التفسير 


وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ الْحَدِيتَ الطويل إِذَا رُوِيَ مَفَلاً مِنْ وَجْهَيْنِ 
مُخْتَلِفَيْنِ مِنْ غَيْرِ تا ات علو أذ يرن دلا كما تتم أذ 
يَكُونَ كَذِباً؛ فَإِنَ العَلط لا يَكُونُ فِي قِصَّةٍ طَوِيلَةِ مُتَتَوّعَةٍ وَإِنّمَا يَكُونُ 
في بَعْضِهَاء َإدًا رَوَى هذا فص طويلة مُتَنوّعَةٌ وَرَوَاهَا الآخَرٌ مِثْلَّ ما 
وَوَاعا :]اول مِنْ غير موَاطلاة امْتَنَعَ العغلط فِي جمِيعِهَا كَمَا امْتَنََ 
الكَذِبٌ فِي جَمِيعِهًا من غَيْرٍ مُوَاطَأَةٍ؛ وَلِهَذَا إِنَمَا يَمَعُ في مِثْل ذَلِكَ 
ل ل ا ل كروت ره شْيِرَاءِ النَبِيَ ظكلله 
البَعِيرَ من جَابِرٍ فَإِن مَنْ تَأمّل ظُرَْهُ عَلمَ قَظعاً فَظعاً أن الحديت 
صَحِيحٌ وَإِنْ كَانُوا قد اخْتلَقُوا في مِقْدَارِ الم 


وَكَدْ بَسنََ ذَلِكَ الْبخَارِيٌ فى امي - 7 
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البُحَارِيٌ وَمُسْلمٍ مما يُقْطَعٌ أن الي كك نا 0 غَالِيَهُ مِنْ هَذَا 
النْخْوِ؛ ونه قَذَ تلَقَاُ أل الجلم بالقَبُول وَالتَصْدِيقٍ وَالأَمّةُ لا تَجَتَمِعْ 
ال م 2 
َب له لكَانُوا كَدْ أجْمَمُوا على تَضْدِيقٍ ما هُوَ في تَفْس الأمر كَذِب. 


- انظر: «شذرات الذهب» .)١69/١(‏ 


2غغ2 حديث شراء النبي ع اليعير من جابر أخرجه البخاري و١‏ 566 ومسلم 564 
وانظر: فتح الباري .)0"١6/40(‏ 
(0) بعد رقم (1118). 
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وَمَذَا إِجْمَاعٌ عَلَى الخطأء وَذَلِكَ مُمْتَيِمْ وَإِنْ كُنَا نَحْنُ بِدُونٍ الإجْمَاع 
نُجَوّرُ الحَطَأ أز الكَذِبَ عَلى الَبَرٍ نَهُوَ كُتَجوِيزِنَا كَبْل أن تَعْلَمَ 
الإِجْمَاعَ عَلَى العلم الَّذِي تَبَتَ بطَاجِرٍ أو قِيَاسِ طني أن يَكُونَ الحَنُ 
نِي الْبَاطِن؛ بخْلَافٍ ما اعْتَقَدْنَاكُ كَإدَا أَجْمَعُوا عَلى الحُكم جَرَّمْنَا 
بأنَّ الحَكُمَ تَابتٌ بَاطِناً وَظاجِراً . 
03 طب 


3 هذا بحث استطرادي ليس ذا صلة قوية بأصول التفسيرء وإنما 
يريد منه شيخ الإسلام التقرير؛ أي: تقرير ما ذكرت سابقاً من معنى 
النقل المصدق, وأنه قد يعرض على النقل المصدق الخطأ؛ أي: أن 
احتمال الخطأ في رواية الراوي الذي يروي التفسير لا يعني أن تفسيره 
غير مقبول؛ لأن الذي يُردَ يكون ممن تعمد الكذب, وأكثر الذين يروون 
التفسير فإنهم لا يتعمدون الكذب» خاصة من الصحابة والتابعين» فكثير 
من تبع التابعين» لا يتعمدون الكذب. 

أما الخطأ فقد يجوز على أحدهم أن يخطىئ.» والخطأ والنسيان 
عرضة لابن آدمء لكن هذا الخطأ والنسيان يكون في القصص 
الطوالء فإذا نقل تابعي قصة طويلة في التفسيرء أو صحابي نقلها ثم 
نقلها الآخرء فإن العلم بحصول أصل هذه القصة يحصل من اتفاق 
النقلين» لكن قد تختلف ألفاظ هذا وألفاظ هذاء فيكون البحث فى 
بعض الألفاظ من جهة الترجيحء يعني: هل يرجح هذا على هذا إذا 
اختلفت الروايتان» أما أصل القصة فقد اجتمعوا عليهء مثل ما ذكر 
من المثال في قصة بيع جابر جمله على النبي ككلَه وهذه الرواية 
وما فيها من الاختلاف من حيث الشروط والألفاظء وبعضها مطولة» 
وبعضها مختصرة»ء عند أهل العلم هذه الحادثة معلومة يقيناًء 


لشرح 


0 شرح مقدمة في أصول التفسير 
عع[ صم 


أن جابراً باع جمله على النبي كَكِ بثمن» وأن النبي كَل لما ذهب 
إلى المدينة رد عليه الجمل والثمن» وهذا علم وقع؛ لأن الكثير 
نقلهاء وأما تفاصيل القصة فد اختلفوا فيها. 

فتبين من هذا أن الاختلاف في بعض الألفاظ في الأحاديث 
الطوال» لا يعني أن أصل القصة غير صحيحء بل كثير من القصص 
الطوال إذا اجتمع عليها أكثر من واحد في النقل في التفسير وفي غيرهء 
فهذا يشعر بأن أصل القصة واقع وصحيح؛ لأنهم لا يجتمعون على 
الكذب بيقين» ثم إنه يبعد أن يتفق اثنان في خطأ لم يتواطآ عليه» ولم 
يجتمعا عليهء هذا يخطئ وهذا يخطئ في نفس المسألة في نفس اللفظة» 
فهذا بعيد. ْ 

نعم قد يخطئع بعضهم في بعض الألفاظ» وهذا وارد؛ ولهذا يؤخذ 
بما اجتمعوا عليه وأما ما اختلفوا فيه فيطلب ترجيحه من جهة أخرى» 
وهذا كثير من جهة النقل. 


2 3 ع 
2 ”2 ئ” 
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هذا كان جُنْهُورٌ أل الهلم من مجميع الََاِفٍ فد فلن أن 
حَبْرَ الوَاحِدٍ إِذَا تَلَمَيهُ الْأَمه بِالْقَبُول تَضريقاً لَهُ أو عَمَلاً به أَنَّهُ يُوحِبُ 
العِلْمَء وَهَذَا هُوَ الِْي ذَكَرَهٌ الْمُصَنْقُونٌ 2 أَضول الفقو و أُصْحَابٍ 
أبِي حَنِيقَةَ وَمَالكِ وَالشَّافِِيٌ وَأَحْمَدء إلا فِرْقَةَ قَليلةَ م من المتَأسْرينَ 


انبَعُوا فِي ذَلِكَ طَايِفَةَ مِنْ أَهْلٍ الْكلام أَنْكَرُوا ذْلِكَ؛ وَلَكِنّ كثيراً مِنْ 


58 


أْهْلٍ الكلام 0 عترَهمْ يُوَافِقُونَ الفُقَهَاءَ وَأَمْل الحَدِيثِ وَالسَّلّفِ عَلى 
ذَلِكَء وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرٍ الأَشْعَرِيّةِ كأبي إِسْحَاقَ”" وابْن فورك7 . 


6ك 


وم ابْنُ الباقلاني”" فَهُرَ الْذِي أنْكَرَ ذلك وَتَبِعَهُ مِثْل أبي 
|! 0-07 لق مر 1 بي كامد” “حابن ين وَابْنِ الجَوْزِي 0 وَابْنِ 
القطيب والمدي 0 وَنَحْوٍ هَؤُلاءِ . 


)١(‏ هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» أبو إسحاق الإسفرائيني» أصولي» 
متكلم» توفي سنة 414ه. انظر: «العبر في خبر من غيرا 5 .)03١‏ 

زفق هو: محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني أبو بكر إمام متكلم توفي سنة 4١4ه.‏ 
انظر: «العبر في خبر من غبرة 1/0 ). 

(9) هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن الباقلاني» أبو بكرء توفى سئة 1407ه. 
انظر: «شذرات الذهب» (118/9). ١‏ 1 

(4؛) هو: عبد الملك بن أبي محمد الجويني أبو المعالي» توفي سنة 4098ه. انظر: 
«العبر في خبر من غبر» (991/9). 

(0) هو: أحمد بن أبي طاهر محمد الإسفرائيني» أبو حامدء شيخ العراق» توفي سنة 
505ه. انظر: «العبر في خبر من غبر») (5/ 44). 

(7) هو: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل» أبو الوفاء شيخ الحنابلة في وقته»: صاحب 
كتاب الفنون. توفي سنة 0 انظر: «شذرات الذهب» (78/54). 

() هو: عبد الرحمن بن علي أبو الفرج ابن الجوزي صاحب التصانيف» توفي سنة 
/اونه. انظر: «شذرات الذهب» عي 

(6) هو: : علي بن أبي علي بن محمد»ء أ بو الحسن» السيف الآمدي» الحنبلي» » ثم الشافعي» 
المتكلم صاحب التصانيف» توفي سنة ١7اه.‏ انظر: «شذرات الذهب» (ه17/0١).‏ 


المتن 


025 شرح مقدمة في أصول التفسير 
وَالْأَوَكُ هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَايِدٍ وَأَبُو الطَليّبِ7© 
ا إِسْحَاقَ وأمغالة فق أميّة الشافية: وهو الَّنِي ذُكْرَهُ الْقَاضِي 


عَبْدُ الْوَهّابِ”") والكالد توج القالكة فز النى 5ك ألق 3 


لل ل 


ا الطاب و 2 بو ا - 2 ع الزاغوتي )2 وَمْتائّهُمْ ين ل 2 
وَهُوَ الْذِي ذَكَرَهُ د 0 التركيوة 60 وَأمْكَالُهُ من الحتبية. 


وَإِذَا كَانَ الْإجِمَاعٌ عَلَى تَصْدِيقٍ الحُبّر مُوجِباً للمّظع بد 
فالاغيبَارٌ فِي ذَلِكَ بِإِجْمَاع أَمْل العلم بِالْحَدِيثِء كُمَا أن الاغَْيارَ في 
الإبجمَاع عَلَى الأخكام بإِجْمَاع أَهْل العِلْم بِالْأئرٍ وَالنّهِي وَالْإبَاحَةٍ 

وَالْمَقْصُودُ هُا: أنَّ تَعَدَّدَ الظْرُقٍ مَعَ عَدَمٍ التّشَاعْرِ أو الاثّمَاقٍ 
في الْعَادةٍ يُوجِبٌ الْعِلم بِمَضْمُونِ المتروار ا جد ا به كثيرا 
في عِلْم أَحْوَالٍ النَاقِلِينَء وَفِي مِثْل هَذَا يُنْتَمَعُ برِوَايَةِ المجَهُولٍ 


)١(‏ هو: طاهر بن عبد الله بن طاهر القاضي أبو الطيب الطبري» الشافعي» توفى سنة 
ه. انظر: «العبر في خبر من غبر) 7/١‏ 1 1 

(؟) هو: عبد الوهاب بن على بن نصر أبو محمد القاضي البغدادي» المالكي» توفى سنة 
477ه. انظر: «شذرات الذهب» ( 2077 0000 كارن 

() هو: محمد بن الحسين من محمد بن خلف ب بن أحمد البغدادي الحتبلي» أبو يعلى 
ابن الفراء صاحب التصانيف» توفي سنة 508ه. انظر: لاسير أعلام النبلاء» /1١84(‏ 
.)4١‏ 

(؟:) هو: محفوظ د بن أحمد بن الحسن» أبو الخطاب» الكلوذاني: توفي سنة ١٠1هه.‏ 
انظر: «شذرات م (051/5). 

(0) هو: علي بن عبيد الله بن نصر» أبو الحسن بن الزاغوني» شيخ الحنابلة» توفي سنة 
/ه. انظر: «العبر في خبر من غبر» (0/5/54). 

() هو: محمد بن أحمد بن أبي سهل» أبو بكر السرخسي» صاحب المبسوط في الفقه 
الحنفي» توفي سنة ه. انظر : (سير أعلام النبلاء») .)5١6/19(‏ 
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وَالسَّىٌءِ الْحِفْظٍ وَبِالْحَدِيثِ المُرْسَل وَنَحْوٍ ذَلِكَ؛ وَلِهَذَا كَانَ أَهْل 
العِلّم يبود مثل عزو الأخاديتث ويفولون: إِنَهُ يَصْلْحُ للسَّوَاهِدِ 
وَالاغْيَبَارٍ ما لا يَصْلّحْ لِعَيْرِه . 


قَالَ أَحْمّد: «قَدْ أَكْتْبُ حَدِيتٌ الرَّجُل لِأَغْتَبرَُ»: وَمُثّل هَذَا 


ِعَبْدِ الله بْن لَهِيعَةَ كَاضِي مِضر"؛ فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ أَكْثَرٍ الئاس حَدِيئاً 


وَمِنْ بار النّاسِ؛ ك بخان ورم بي عد لذبنه يْهِ المُتأَخُرِ 
عَلظء قَصَارَ يُعْتبْرُ بذَلِكَ وَيُسْتَشْهَدٌ بو» وَكَتيراً ما يَقْترنْ هُوَ وَاللِتٌ بْنُ 


دك 


5 قوله: «ابِنْ الخَطِيب»» يعني به: الرازي» فإنه يسمى في كثير 
ف الك ان االخطيت :" لأن اانا كان تحط في" الري الو اله 
ابن خطيب الري» أو اختصاراً: ابن الخطيب. 

قوله: «التشَاعر) يعني إن صحت هذه اللفظة» فكأن معناها: أن 
طائفة من هؤلاء الذين نقلوا لم تشعر بما نقلته الطائفة الأخرى؛ أي: لم 
يقع منهم الاشتراك في ذلك؛» لكن لفظ التشاعر فيه غرابة» ولعله أن 
يكون لفظ التشاور بالواو من المشاورة» يعني: ما شاور بعضهم بعضاً 
ولم يقع هذا الاتفاق عن تشاور منهم؛ لأن التشاور هو الاتفاق» وهذا 
هو الأقرب. 


649 انظر تر جمته والكلام عليه في : «الجرح والتعديل؟ (0/ 1١1‏ و(الممجروحين؟ 0/ 
١'»ء‏ و«تهذيب الكمال» .)541//١6(‏ 

[ه6 هو: الليث بن سعد الفهمي » أبو الحارث المصري» شيخ مصر وعالمهاء توفي سنة 
ه/اه. انظر: «العبر في خبر من غبرا (156/1). 


الشرح 


كت 8 سس لب بببيببببيببيي يبحبيجيييييي سح 


قوله: «عبدٌ الله بن لهيعة»؛ هو أكثر أهل مصر حديئاً ؛ لأن علم 
طبقة تبع التابعين وصغار التابعين في مصر صار إليه» فهو قاضي مصرء 
وعالمهاء علم المصريين آل إليه ‏ رحمه الله تعالى » ثم هل حديثه من 
باب الصحيحء» أو من باب الضعيف؟ هذا فيه بحث معروف» ليس هذا 


مو صعةه . 
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رح 
عر لضي جر 
شرح مقدمة في أصول التفسير (نكم (جن (دزوميسى - _ِ 


00 


وَكُمَا أَنّهُمْ للخيلود وَيَْتَبرُونَ بِحَدِيث الي فيه 4 سَوءٌ حفظ ع المتن 
فَإِنْهُمْ أيضاً يُضَعُفُونَ هن حَدِيثٍ الئْقَةِ الصَّدُوقٍ الضابط أَشْيَاءَ تَبيّنَ 
لَهُمْ أَنْهُ غَلِط فِيهًا امور يَمَكرلُونٌ بهَا وَيُسَمُونَ هَذًا: «علمَ عِلل 
الحديث)». 
دداايية 
3 هذا الكلام يعني به المؤلف: ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن الشرح 


الإجماع معتبر في التفسير كما أن الإجماع حجة في الفقه» فهو حجة 
في التفسير؛ لأن الإجماع لا يقع في هذه الأمة وتكون الأمة غالطة فيما 
أجمعت عليه؛ لأن هذه الأمة عُصمت أن تجتمع على ضلالة» فكان ما 


قال: ومن حيث الأصل» فإن الإجماع يكون إما على الخبرء 
يعني: على حكم الخبر» وإما أن يكون على نسبة الخبر» فمثلاً يكون 
الإجماع على حكم الخبرء مثل الإجماع على أن الصلاة مثلاً يبطلها: 
الأكل والشرب؛ فإن الأكل والشرب لم يأت فيه دليل خاص في إبطال 
الصلاة» ولكن عرف هذا الحكم بالإجماع» والأمة أجمعت على هذا 
فصار هذا حمقا لا محيد عنه. 


القسم الثاني: أن تُجمع على الخبرء يعني: أن تُجمع على 
صحتهء وهذا الإجماع إما أن يكون بنقل الخبر بالتواتر» وإما أن يكون 
بتلقى الخبر بالقبول؛ مثل ما تلقت الأمة أحاديث «الصحيحين» بالقبول» 
رتلني الأمة لأحاميت «المستسيىة بالقيرل آناذنا الجماء خلى أن نا 
في «الصحيحين» من حيث الجملة» ومن حيث العموم» ومن حيث 
الجنس» منسوب إلى رسول الله يقِِوّ وكما قال طائفة من العلماء: لو 
حلف رجل أن ما في «الصحيحين» صحيح النسبة إلى رسول الله طَيلٍِ 


ز + ) شرح مقدمة في أصول التفسير 
وأنه قد قاله رسول الله يكلِ: لكان بارا صادقاً ولم يحنث. 

وهذا المقصود به عامة ما في «(الصحيحين)) مع أنهم تنازعوا في 
بعض ألفاظ في «الصحيحين». 

المقصود: أن الإجماع هنا جاء على اعتبار ما في «الصحيحين» 
من الأحاديث عن رسول الله يِه بتلقي الأمة لهذه الأحاديث بالقبول» 
فهذه الأحاديث تلقتها الأمة بالقبول» فكان إجماعا على صحة هذين 
الكتابين»: ولهذا نقول: أجمعت الأمة على أنه ليس أصح بعد كتاب الله 
جل وعلاء .من «صحيح البخاري»» ثم «صحيح مسلم)ء وذلك لأن ما 
فيهما صحيح النسبة إلى رسول الله كَك. 

إذا تبين ذلك» فكذلك أحاديث التفسير وآثار التفسير» فإنّ نقلها 
قد يكون الإجماع عليه منعقداً على حكم ما في الخبر؛ أي: على 
مضمونه» وعلى أن الآية تفسر بكذا. 

وإما أن يكون منعقداً على تلقي تلك الأخبار بالقبول» وهذا مهم؛ 
فإن في أحاديث التفسير أخباراً نوزع في صحتها من حيث الإسناد لكن 
تلقاها علماء التفسير بالقبول» من دون قدح فيهاء فهذا يكسب تلك 
الأخبار قوة؛ لأن الأمة تتابعت على الثناء على تلك الأخبارء نعم تلك 
الأخبار ليس ثم حصر لها في كتاب كما حصرت الأحاديث مثلاً في 
صحيح البخاري ومسلمء وتلقتها الأمة بالقبول» لكن من حيث الأصل 
هذا يععر» خإذا كان الحديت مشتهرا بيخ أهل التفسير بلا تكير. فيكون 
هذا في القوة من جنس الأحاديث التي ثلقيت بالقبول» هذا من حيث 
التأصيل» ويريد بذلك ما هو أخص من هذاء وهو أن الإجماع معتبر في 
نقل التفسيرء والإجماع على نوعين: 

إما أن يكون على ألفاظ التفسيرء وإما أن يكون على المعنى. 

فمثلاً يُجمع الصحابة ‏ أو يُجمع المفسرون ‏ على أن تفسير 


شرح مقدمة في أصول التفسير زعو ا 
الصراط: هو الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه» فهذا إجماع. فقد 
0 اللفظ. كما قال ابن جرير": «أجمع أهل التأويل 
على أن الصراط هو الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه»؛ فهذا إجماع 
لفظي . 

وهناك قسم ثان من الإجماع: هو الإجماع على المعنى» فتكون 
عباراتهم مختلفة» ولكن المعنى واحدء وهذا يدخل فيه - عند شيخ 
الإسلام وعند جماعة ‏ اختلاف التنوع؛ لأن اختلاف التنوع اختلاف في 
الألفاظ مع الاشتراك في المعنى العام» إما من جهة أن التفسير بعض 
أفراد العام وإما أن يكون أحد معنيي اللفظ المشترك» وإما أن يكون 
تفسيراً في بعض الحالات» أو نحو ذلك مما مر معناء من أنواع 
اختلااف التنوع بين السلف. 

مثل ما ذكر في الاختلاف في حديث جابرء في شراء النبي َكل 
للف طايه ال على جابره حيث وقع اختلاف في القصة بالفاظ 
كثيرة» بعضها ثابت» وبعضها غير ثابت» لكن الإجماع منعقد على ثبوت 
أصل القصةء هكذا الكلام في روايات التفسير؛ فإن الروايات في 
التفسير قد يكون الإجماع مأخوذاً من اختلاف الألفاظ. لكن الأصل 
واحد. 

فمئلاً في قوله تعالى في سورة النحل: يَيمَْت لَه ما 
يَكْرَهْونَ وَبَصِفُ ألْسِسْهْرٌ الكَذِبَ أكى لهُرُ لَلْمَقٌّ4 [النحل: +011 قوله: 
#ما يَكرَمُتَ» هنا إذا قال قائل: ما يَكْرَهُوتَ4. هو اليناتء 
يجعلونها لله جلّ وعلاء كان مصيباً؛ لأنهم يكرهون البنات. وإذا 
قال قائل: أن الذي يكرهونه هو الزوجة؛ لأن طائفة من النصارى 
تكره الزوجة للقساوسة وللرهبان وللكبار وينرّهونهم عن هذا الأذىء 


دق في «تفسيرها .09/9/١(‏ 


د[ 4و _ 


ومع ذلك يجعلون لله جل وعلا ما يكرهونه لكبارهم ولمعظميهم؛ كان 
هذا تفسيراً صحيحاً» وكما قيل : #وصماورت يله عا يَكرهُويت4 [النحل: 1+] 
يعني: ما يكرهونه لرسلهم» يجعلون لله ما يكرهونه لأنفسهمء نهم 
يكرهون لأنفسهم أن تهان رسلهمء وأن تذل رسلهم» ومع ذلك جعلوا لله 
ما كرهوه لأنفسهم من إهانة رسل الله وإذلال رسل الله» وهذه كلها 
تفاسير منقولة» ولكن كل هذه اختلاف تنوع مثل ما مثّلنا؛ لأنها داخلة 
في عموم قوله: طمَحَحَوْت يِه ما يكرهُوت4. 

فهذا الأعدلات ل يعي اند لم أيقم الاساع علق الشبيو ترالذي 
نستطيع أن نقول إنهم أجمعوا عليه هو ما دل عليه ظاهر الآية» وهو أن 
المشركين نسبوا لله جل وعلا أشياء يكرهونها لأنفسهمء وينكرون نسبتها 
إليهم؛ ولا يرضون بنسبتها إليهم» مثل أن تنسب البنات لهم» أو أن 
تهان الرسل» أو مثل ألا تحترم كتبهم» إلى آخر هذه الأمثلة. 


ومثال المشترك: لفظ قسورة في قوله: #قرَّتَ من مَسْوَرَمِ4 [المدثر: ]0١‏ 
مر معنا أن القسورة إما أن يكون هو الأسد أو السبع» وإما أن يكون 
هو النشاب أو القوس الذي يُرمى به» وهذا الاختلاف ف المشترك 
لا يعني نفي أصل المعنى؛ يعني أن الأصل: مرت من صََورَمْ4 يعني : 
فرط جا تحاف مده ركذا :اجنام انعو "على الميت» وهذا فل له 
شيخ الإسلام بهذه الاختلافات الطويلة التي ذكرها من أن الاختلاف في 
الأحاديث وتلقي الأمة لها بالقبول» يعني: لأصلهاء وأن هذا يمكن أن 
بكوة أنغا.في التقمير» ان يتلقى أصل تلك الأحبار وإن لم تكن 
أسانيدها قوية بل يعتبر بها ويستشهد مثل أحاديث ابن لهيعة وأشباهه؛ 
فإن أحاديئه تؤخذ للاستشهادء ولكن قد يتلقئ خبره عند أهل التفسير 
بالقبول» فيكون جارياً مجرى الإجماع بين المفسرين على ذلك» وهذا 
يعني: أن الإجماع مهم في علم التفسير. 


شرع مقدمة في اصول التفضير نت 

فمن أصول التفسير: رعاية الإجماعء والسؤال هو: كيف السبيل 
إلى معرفة الإجماع؟ والجواب: يكون بهذين الطريقين. 

إما أن يكون الإجماع على اللفظء وهذا أعلاهء لكنه نادر. 

وإما أن يكون ‏ وهو الأكثر : الإجماع على المعنى» إما على 
المعنى العام بذكر بعض أفراده. أو على المعنى الأصلي من جهة 
المشترك» أو على المعنى العام عند ذكر بعض الأحوالء» وهذا تقدم لنا 
في أول الرسالة. 
التأويل على كذاء أو كقول ابن كثير: أجمع المفسرون من السلف على 
كذاء فهذا إجماعء لا يجوز مخالفته إلا لعالم يقول: الإجماع غير 
صحيح» وهذا بحث آخرء أن ينازع في الإجماعء ولكن إجماعهم 
حجه . 

وإما أن يكون الإجماع قُهم من المعنى؛ أي: من اتفاقهم على 
أصل المعنى»؛ هم لم يتفقوا على اللفظ. مثل ما ذكرت في الصراط 
ونحوهء وإنما اتفقوا على أصل المعنى» وهذا هو الأكثرء ولكن هذا فيه 
بحث وهو: هل يعد إجماعاً أم أنه عدم خلاف تضاد؟ شيخ الإسلام 
يعدّه إجماعا معنوياً. 


المتن 


شرح مقدمة في أصول التفسد 
-00 شيع شد سول عضي 


0 


وَهُوَّ مِنّْ شرك عُلُوِهِهِمْ بِحَيِثْ ف تكون الخديت كذ رؤاة : 
ضَابِط وَغَلِطَ فيو ا نا بِسَبَبِ ظَاهِرٍ كُمَا عَرَقُوا أن 
لحي كله تَروَجَ انقو فو خلال "دوا سلر فين العف 
0 وَجَعَلُوا رِوَايَةَ ابْنِ عَبّاسٍ لِتَرَوّحِهًا حَرَاما”". وَلكُوْنِهِ لم 
يُصَل*' مما 5 فيه الكلظ. 


ال در وَعَلَهُ ١د‏ 


اغْتَمَرَ في رَجب»”*'» يما وَقَعَ فيه العَلظ . 


2 


2 


0 


وَعَلمُوا أنه تَمَنَّعَ وَهُوَ آمِنُ فِي حَحَةٍ الوَداع أن فؤل عُثْمَانَ 
لكر اك وو كا وني ايا وَكَعَ فيه العَلظ. وَأن ا وَكَعَ فى 
بَعْضٍ طرق 5 و3 الثّاوَ لا تَمْتَلَئُ حت 2 الله لها خَلقاً 
آخَر)”" مما وَكَعَ فيه العلظ . 


ع 


0 وَالنَّاسُ فِي هَذَا البَاب طرَا 


ا 


ل ا بيْنَ الصّحِيح 0 كيك فى صِحَة اديت 


. من حديث يزيد بن الأصم ذه‎ )١41١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أتخرجه اليخاري (558) ومسلم )١179(‏ من حديث ابن عمر ونا . 

() أخرجه البخاري )21١4(‏ ومسلم )١51١(‏ من حديث ابن عباس هْها. 

(5) أخخرجه الببخاري )١١948(‏ ومسلم (171) من حديث ابن عباس و#ا. شْ 

)22 أخرجه البخاري كفن الشفنلف ومسلم )١7854(‏ من حديث ابن عمر وعائشة . 

(1) أخرجه مسلم )١77(‏ وانظر: «صحيح البخاري» .)١1219(‏ 

600 أخرجه البخاري (7559) وانظر: اصحيح مسلم) (2)5815 وافتح الياري» /١(‏ 
5 


في القظع بهَا مَعَ كَوْتهَا مَعْلُومَة مَقُطوعاً بها ِنْدَ أل العلم به. 


وَطَرَفْ مِمَّنْ يَدّعِي انَبَاعَ الحَدِيثِ وَالعَمَلَ بِهِ كُلَمَا وَجَدَ لفْظاً 


8 


م 


2 


فِي حَدِيتٍ قَذْ رَوَاهُ بِقَهّ أؤ رَأَى حَديثاً بِإِسْنَادٍ ظَاهِرهُ الصَّحَةُ يُرِيدُ 
أنْ يَجْعَل ذَّلكَ مِن جِنْسٍ مَا جَرَّمَ أَهُل العلم بِصِحَّتِوه حَنَّى إَِا 
300 لصحِبحَ المَعْرُوت أَحَدَّ يَتَكَلتٌ لَهُ التّأويلاتٍ البَاركَةٌ أَوْ 
َجِعَلَهُ دليلاً لهُ في مَسَائْل العلمء مَعَ أَنّ أَمْل العلم بِالحَدِيثِ يَعْرِقُونَ 
0 


2 
, 
ل 


ِكَذِبٍ ما يَرُوِيه ار مِن أغل 0 7 المَضَايْل. 


بال غريف يوم عاشوواة: وأختا لو عق أن نو فى زه 


وَفِي التّفْسِيرٍ مِن هذه المَوْضُوعَاتٍ قَِظعَةٌ كَبِيرَةٌ مِثْل 
الريك الذي دون لمشي" والواسوق "و السام 


)١(‏ انظر: الموضوعات لابن الجوزي (575/7) و«الفوائد المجموعة» (ص95) وما بعدها. 

(؟) هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحاق النيسابوري» توفي سنة 471ه. انظر: 
(العبر فى خخبر من غبر) (9/ 1517). 

(7) هو: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري الشافعي 
صاحب التفسير» توفي سنة 4ه. انظر: «العبر في بر من غبر» (*/559),. 

(:) هو: جار الله محمود بن عمر أبو القاسم الزمخشري الخوارزمي» رأس من رؤوس 
المعتزلة» وتفسيره الكشاف مشحون بالاعتزال» توفى سنة 0278ه. انظر: (العين مخ 
خبر من غبر؟ ,)٠١5/5(‏ 


زمه )] شرح مقدمة في أصول التفسير 
فِي فَضَائْل سُوَرِ القَرْآنٍ سُورَة سُورَةٌ فَإِنْهُ مَوْضُوِعٌ بِاثَمَاقٍ أل 
العلم''. 
والتْعلِيُ هُوَ في نَفْسِهِ كَانَ فبه حر وَدِين» وَكَانَ حاطب ليّلٍ ينقل 
بارج فى كس القي ون وي اصرف راسو 
وَالوَاحِدِي صَاحِبَهُ كَانَ ا مِنة ه بِالعَرَبِيّة؛ لكنّ هُوَ 0ك عَن 
السَلامَةِ وَاتبَاع السَّلفٍ . 
ل 0 9 تَفْسِيرَة مُحْتَصر مِن تلبت لكِنَهُ صَانَ تَمْسِيرَةُ عن 
الأحادٍ 00 007 المْتَدَعَةَ . 
وَالمَوْضُوحَاتُ في كُبْبٍ التَفْسِيرٍ كَثِيرَةٌ مِثْل الْأَحَادِيثِ الكَثِيرَة 
الصَّرِيحَةٍ فِي الجَهْرٍ بِالبَسْمَلةَ" . 
وَحَدِيثِ عَليّ الطويل في تَصَدُقِهِ بِحَاتَمهِ فِي الصَّلاةِ فَإنَهُ 
مَوْضُوعٌ باتّقَاقٍ أَهْل العلم * . 
وَمِكْلَ مَا رَوِيَ في قَؤْلهِ: #وَلكُلٌ 2 عَاري» [الرعد: لا] أ 
مد #وقيرا . دن وعية 4 [الحاتة: ]: أَذْنّكَ يا لك" . 
2 ب 


رمعم 


)١(‏ انظر: «الضعفاء الكبير» للعقيلي 2»)١57/١(‏ و«الموضوعات» لابن الجوزي /١(‏ 9ا1). 

(5) هو: الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء» أبو محمد البغوي صاحب التفسيرء 
توفي سنة 5١51ه.‏ انظر: «شذرات الذهب» (54/54). 

9) انظر: فتح الباري (؟/2)558 «وتهذيب سئن أبي داود» لابن القيم (5/وه؟). 

(4) حديث علي أخرجه الطبراني في «الأوسط» 1١48/5(‏ رقم 1177). وانظر: «تخريج 
أحاديث الكشاف» للزيلعي (0/ ١3ة).‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١١8/١7(‏ وما بعدها. وانظر: «الفوائد المجموعة» 
0 0 0" 

(7) أخرجه الطبري في «تفسيره» (59/ 205 وأنظر: "تفسير ابن كثير» (515/4). 


شرح مقدمة في أصول التفسير [ ذه ]ت 
هذا استطراد عما تقدم»ء يريد أن يقول: إن أهل الحديث أهل 
علم ومعرفة بفنهم» وأنهم يثبتون في الأحاديث التي اشتهر نقلها وفاضت 
عند الأمة واستفاضت أنها غلط مقطوع به» ويثبتون في أحاديث أخر لم 
تستفض عند الأمة أنها صحيح مقطوع بصحته» وهذا ليس بابها الشهرة 
قن عدمياه بوكو نابي المعرفةة تقل حون الأحاديها تعلةى كما اذك 
بأنواع العلل التي يعرفها أهل الحديثء إما من جهة جهالة الراوي؛ 
أي جهالة حاله» وإما من جهة جهالة عينه» وإما بمخالفة في الحديث» 
أو نحو ذلك من العلل التي يعلل بها أهلّ الحديث» لكن قد يكون مع 
هذا الاختلاف عندهم إشعار بثبوت أصل ذلك الحديث» ففرق بين 
الشيء الذي وقع فيه اختلاف في ألفاظهء وبين ما هو كذب في أصله. 


إذا تبين هذاء فينظر هذا في أخبار التفسيرء فإن في أخبار التفسير 
ما هو مقطوع بكذبه وإن كان مشهوراًء مثل الأحاديث الطروة المروية 
في فضل سور القران التي ذكرها الثعلبي» وذكرها صاحبه الواحدي» 
وذكرها الزمخشري» والزمخشري لا يرويها رواية وإنما يذكرها ذكراًء 
لكنّ الثعلبي والواحدي يذكرانها في تفسيريهما بأسانيدهماء ولو كان هذا 
ذكره الثعلبي» والثعلبي اعتمد عليه كثير من المفسرين مثل البغوي 
والخازن وجماعةء, لكن مع ذلك أهل الحديث يعلمون أن تلك 
الأحاديث ولو كانت مشتهرة في كتب التفسير أنها مكذوبة على 
رسول الله كلوه فلا تقوم الحجة بها. 


وهناك قسم آخر من الأحاديث يكون موجوداً في كتب التفسير ويعله 
أهل الحديث بعلل» لكن الإعلال لا يعني الوضع والكذب» بل قد يكون 
الإعلال لطريق في لفظء وقد يكون اتهاماً للراوي بجهالة أو بسوء حفظ 
ونحو ذلك» ولكن يكون معتبراً به في الشواهد»ء فيكون الأصل الذي دل 
عليه هذا الحديث الذي تكلموا عليه أعلوه مع غيره يثبته أهل الحديث» 


لشرح 


أعني أهل الحديث من المفسرين الذين ذكروا الأحاديث بالأسانيدء 
وهذا لا شك أنه موجود كثيرء وهو الأكثر في أحاديث المفسرين. 

فإنك إذا نظرت في أسانيد المفسرين عند ابن جريرء وعند 
عبد الرزاق» وهو أقل منه بكثير» وعند عبد بن حميدء» وابن المنذرء 
وابن مردويهء وابن أبي حاتم وغير هؤلاء» وجدت أن الأسانيد يقل فيها 
الإسناد السالم من العلة على طريقة أهل الحديث» بل أكثر أسانيد 
المفسرين فيها نوع ضعفء إما لجهالة وإما لسوء حفظء وإما لانقطاعء 
أو نحو ذلك وهذا مشهورء لكن هذا لا يعني ألا تكون صحيحة عند 
أهل التفسير؛ لأن أهل التفسير من أهل الحديث الذين نقلوا التفسيرء 
تلقوا أخباراً كثيرة بالقبول» فإذا تلقوها بالقبول كان ذلك حجة في أنهم 
عرفوا أن أصلها صحيحء ولهذا لا يقال في أسانيد التفسير ما يقال في 
أسانيد الحديثء فإن أسانيد الأحاديث تختلف لأن فيها تشديداً؛ أما 
أسانيد التفسير هذه فقد خفف فيها أهل العلم» ولذلك تجد ابن أبي حاتم 
مثلاً مع أنه صنف كتاب «العلل»» وأعل بعض أحاديث الأحكام بعلل 
قد لا تكون قادحة عند غيره. 

وقد ذكر في «العلل» باباً مختصاً بأحاديث أعلت في التفسير وفي 
فضائل السورء وفضائل القرآن ونحو ذلك» وأعلها بعلل دون العلل التي 
ترق ال :ذك407 أعى أنه ما هده فيه ثياتة فى ذلقه عذلك صف 
شير عرز سوير اردان جداقم جبوقرية لي اللا لاع إلا 
بما هو صحيح عند أهل الحديث» أو بما ليس فيه ضعف أو جرح أو 
نحو ذلك. وفي أحاديث تفسيره أشياء كثيرة ينازع فيها على طريقة أهل 
الحديث. 


.) 49 انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (؟/ؤه‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير اد 

وشيخ الإسلام يريذ بَهَذا أن يذكر أن التفسير يكون التسامح فيه 
كثيراً من حيث الأسانيدء وهذا التسامح سببه من جهة أن التفسير إنما 
ينقله من لم يعتن به. 

فالأحكام: الحلال والحرام اعتنى بها العلماء وأهل الحديث 
وحفظوها وأدوهاء أما التفسير فلم تكن العناية به كالعناية بالحلال 
والحرام» ولهذا تجد أن الأسانيد فيها مطاعن كثيرة» لكن روايتها 
واستفاضتها ينبئان أن أصلها مقبول عند أهل العلم بالتفسير. فتأخذ منها 
ما اشتركت فيهء وأما ما تفردت به رواية مما يخالف قواعد الشرع أو 
أصول الاعتقادء أو يخالف ما نقله الآخرونء فإن هذا لا يؤخذ به ولو 
كان في إسناده نوع جرح يتسامح به في غير هذا. 


فمثلاً في حديث الكرسيء ذكر ابن جرير عن ابن عباس في 
تفسين آنة الكرسي روايتين» رواية أن الكرسي موضع القدمين» والرواية 
الأخرى أن كرسي الرحمن علمهء وتلك الرواية ‏ رواية أن الكرسي 
موضع القدمين ‏ إسنادها صحيح لا مطعن فيه. والرواية الثانية بعض 
أهل العلم صححها وبعضهم طعن فيهاء والصواب: أنها مقدوح 
فيها؛ لأن في إسناده راوياً تفردء أو راوياً ليس بجيد الحفظ”"', 


)١(‏ أخرج الرواية الأولى: «الكرسي موضع القدمين» عن ابن عباس و##ا: الطبراني في 
«الكبير) (9/15” رقم 2»)١1105‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (5/ 2547 242084 وابن 
أبي شيبة في «العرش» (ص؟ رقم :)5١‏ والضياء في «المختارة» ”١١/1١(‏ رقم 
١‏ و75)» ورواها الطبري (4/7: )٠١‏ عن أبي موسى والسدي والضحاك 
ومسلم البطين. 
وأخرج الرواية الثانية : «كرسيه: علمه»: البخاري» كتاب التفسيرء باب فإن خفتم 
فرجالاً. . ٠‏ (ص 20975 تعليقاً عن ابن جبير؛ ووصله سفيان الثوري في «تفسيره»؛ 
كما في «الفتس) (8/ 149 ومن طريقه الحافظ في «تغليق التعليق» (5/ .)١86‏ 
ورواها الطبري في اتفسيره» (؟/9) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال في 
«الفتح» : الوعبد بن' حميد وابن أبي حاتم من وجه آخر عن سعيد بن جبير فزاد فيه - 


22[ 1 ) شرح مقدمة في أصول التفسير 
وخالف الرواية الثانية» فلا بد أن تكون هاتان الروايتان متغايرتين» لا 
يمكن أن يصحح الجميع؛ لأن هذه عن ابن عباس: الكرسي: العلمء 
وتلك عن ابن عباس: الكرسي: موضع القدمين» فلا بد أن تكون 
إحداهما صحيحة والأخرى باطلة؛ فلا يتسامح في الرواية المخالفة» 
بخلاف الروايات التي يكون بعضها يعضد بعضاً. إما الأولى عامة 
والقانة لخم دياك وإما الأرلكق فيه] إظلانوالنانية فيها سيد 
نحو ذلك» فهذا يتسامح فيه؛ لأن مثله كثير ولا يعد من التضاد 
والتضارب بين الروايات. 


إذاً نخلص من هذا إلى أمور: 

الأول: أن أسانيد التفسير الغالب عليها أن يكون فيها مقال. 

الثاني : أن أسانيد التفسير ينظر فيها إلى قبول العلماء أو ردهم 
لهاء فإن قبلها علماء الشأن ‏ علماء الحديث ‏ أخذ بهاء وإن ردوها 
لعلة تفسيرية أو لمخالفة أو نحو ذلك فترد. 


> عن ابن عباس» وأنخرجه العقيلي من وجه آخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن 
النبي ع وهو عند الطبراني في كتاب السنة من هذا الوجه مرفوعاً وكذا رويتاة 
في فوائد أبي الحسن علي بن عمر لخديب مرفوعاً» والموقوف أشبه» وقال العقيلي: 
إن رفعه خطأء ثم هذا التفسير غريب. . 

قال شيخ الاسلام في «مجموع الفتاوى» (084/5): «وقد نقل عن بعضهم أن كرسيه 
علمهء وهو قول ضعيف؛ فإن علم الله وسع كل شيء؛ كما قال: #وَميعَتَ حكُلّ 
كَْءِ كَتممَدٌ وَعِلْمّاك [غافر: لا والله يعلم نفسه ويعلم ما كان وما لم يكن؛ ٠‏ فلو 
قيل: وسع علمه السماوات والأرض لم يكن هذا المعنى مناسباً لا سيما وقد قال 
تعالى : 9و صو حنظيباً» [البقرة: 00؟]؛ أي: لا يثقله ولا يكرئه» وهذا يناسب 
القدرة لا العلم. .؟. 

وقد ضعف الحافظ التّقّاد الإمام الذهبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا الأثر فقال في 
«العلوة (ص7١١):‏ «وقال ابن عباس: كرسيه علمه؛ فهذا جاء من طريق جعفر 
الأحمر وهو لين. وقال ابن الأنباري: إنما يروى هذا بإسناد مطعون فيه؛. 

وقال ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» (ص5١"):‏ «وقيل: كرسيه علمه» وينسب 
إلى ابن عباس» والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم» ومن قال غير ذلك 
فليس له دليل إلا مجرد الظن» والظاهر أنه من جراب الكلا م المذموم؟. 


شرح مقدمة في أصول التفسير لات 

النالث: أنه ينظر فيها إلى اتفاقهاء فتعضد الرواية الأخرى فيما 
اشتركت فيه ولو كان نوع اشتراك؛ أي: اشتراك في أصل المعنى» 
اشتراك في الدلالة على حال واحدة» ونحو ذلكء وهذا إنما يظهر 
بالتطبيق» فإذا نظرت في تفسير الطبري مثلاء في الروايات التي فيه 
سكام مم علي الشيم اليد شاك .رالاتهاد ميحدوه باكر تجن أن 
كثيراً يطعنون في الأسانيد» ولكنها حجة احتج بها ابن جرير» واحتج 
بها ابن أبي حاتم فكيف يكون هذا على هذا النمط الذي ذكره شيخ 
الإسلام كلله؟!. 

أولآ؟ أنتائيد السو القالب: علني أن فيه مقا 

الثاني: ينظر في أسانيد التفسير إلى قبول العلماء من أهل الشأن 
81 أذ رندهم لقاءة كن لووك مكلة القميري بفإنها تجرد وروا نوها روغ 
قبولهم لها ولو كان ثم في الإسناد مطعن. 

الثالث: أنه ينظر في الأخبار التي جاءت بالأسانيد إلى المعنى 
الذي اشتملت عليه دون النظر في الألفاظ» فتجد الألفاظ مختلفة فلا 
حلن :إل دلوف "الألنال: كن رن ما اسدر كت 3 من أسن. النمن: 
إما أن الألفاظ المختلفة أفراد للعام» وإما أن تكون نوعين أو معنيين 
لمشترك» أو تكون في حالات مختلفة. 

مثل ما ذكرنا في تفسير قوله تعالى : #وَالدِنَ هلبكروأ في أله من بر 
ما ْوأ لميوكتَهجْ في لديا حَسَية4 «النحل : »]١‏ الحسنة هذه ما هي؟ فكل 
واحد فسرها بحالٍ من الأحوال: بعضهم فسرها بأنها المال» بعضهم 
فسرها بالإمارة» بعضهم فسرها بالجاه. ونحو ذلك. 

وأيضاً مثل ما اختلفوا في تفسير سورة الإسراء عند قوله تعالى: 
َي َدُّ با فى طُوسك إد دروا ملسن ينه كاد للأرّيت 
عَُورَا» [الإسراء: 16 هنا لفظ #الأنّت» اختلف فيه على أقوال» 


ا شرح مقدمة في أصول التفسير 
بعضهاأ إسنادها جيدء وبعضها إسنادها منقطعء وبعضها ضعيف بأنواع 
من العلل»ء فبعضهم قال: الأوابون: هم الذين يصلون الضحى. 
وبعضهم قال: الأوابون: الذين يرجعون إلى الله كلما عصواء 
وبعضهم قال: الأواب: هو الذي يتبع السيئة الحسنةء إذا أساء أتبعها 
الحسنةء ونحو ذلك. 

فالذي فَسَّرَ الأواب بأنه هو المصلي للضحىء قد راعى شيئاًء 
وكل هذه التفاسير مشتركة في أصل معنى» وإن كان اختلاف لكن أصل 
المعنى واحدء وهو أن الأواب: هو الذي ينيب إلى ربه بأنواع من 
الإنابة» إما بالتوبة» وإما بحسنات بعد السيئات» وإما بيصلاة الضحىء 
اق و 

وإن كانت الأسانيد ضعيفة في ذلكء إلا أنه ما يُنْظَرٌ فيها إلى 
ضعفها؛ لأن الجميع فسروا بما يدل عليه اللفظ ببعض أفراده» وليس 
ببعيد أن تكون هذه التفاسير منقولة عن السَّلف؛ٍ لأنها من حيث المعنى 
صحيحة.ء فهذا لا يُنظر فيه إلى قوة الإسناد من ضعفه؛ لأنها جميعاً 
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أ وهذه. طريقة أئمة 


مشتركة في شيء واحدء فيكون بعضها يعضد بعضاً 
التفسير في إيرادهم للأسانيد. 


)١(‏ انظر: «تفسير الثوري» (ص١17١)»‏ و«تفسير الطبري» (5١/١7)؛‏ و«معانى القرآن» 
للنحاس 2)١57/5(‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي (2)552/5 و«تفسير ابن كثير» (1/ 
/ا”)ء و«الدر المنثور» (65/١/1؟)»‏ وافتح القدير» (7/ .)57١‏ 


01 
جر صل «جْرَيَ 
شرح مقدمة في أصول التفسير (سكن (ن برو وى ات 
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وَأَمَا النوْعٌ النّانِي من مُسْتَنَدَيْ الالتلافٍ وَهُوَ مَا يُعْلمُ 
0 5 د عرة هو ب . ع 3 0 م 


لل م صن 


بَعْدَ تَفْسِيرٍ الصَّحَابَةٍ وَالتَابِعِينَ وََابعِيهِمْ بِإِحْسَانِ؛ٍ فَإِنَّ التمَاسِيرَ التي 
يُذْكَرٌ فِيهًا كلام هَؤْلاء صِرْفاً لا يَكَادُ يُوجَدُ فِيهَا شَيْةٌ من عَائَيْنٍ 
الجِهَتَيْن فك تَفْسِيرِ عَبْدِ الوراق7) 8 زهف وَعَيْدِ بن م 
َعَبّدِ الرّحْمَّنٍ بن إبْرَاهِيمَ دحيم وَِثْل تَفْسِيرٍ الإمَام 
ا وَإِسْحَاقٌ بْنِ راهويه”'» وبقيّ بن مخلد"2. وَأبي 
كر كن مكرك وفنيان بن 2 7 


)١(‏ هو: عبد الرزاق بن همام الصنعاني المحدّث المشهور من مشايخ أحمد بن حنبل» 
توفى سنة ١١5ه.‏ انظر: «شذرات الذهب» (09/5؟). 

099 هوه وبع بق الجرات الزؤاسي» أبى سفيادةه اقوفي ننه لهام انظر» «العبر في 
خبر من نخبر) (994/1). 

(9) هو: عبد بن حميد الكشي أبو محمد صاحب التفسير» توفي سنة 7144ه. انظر: 
«العبر في خبر من غبر) .)105/١(‏ 

(4) هو: عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي» أبو سعيد المعروف بدحيم» توفي سنة 
6ه. انظر: «العبر في خبر من غبر» .)550/١(‏ 

(4) هو: إسحاق بن راهويه بن مخلد الحنظلي» أبو يعقوب» عالم المشرق» توفي سنة 
58م. انظر: «العبر في خبر من غبر») (١55/1؟5).‏ 

(7) هو: بقى بن مخلد الأندلسي» أبو عبد الرحمن صاحب المسند الكبير» توفى سنة 
هم انظر: «شذرات الذهب» 6/5 ). ١‏ 

() هو: محمد بن إبراهيم بن المنذرء أبو بكر النيسابوري» توفي سنة 18ه. انظر: 
السير أعلام النبلاء» .)599/١5(‏ 

(4) هو: سفيان بن عيينة الهلالي» أبو محمد شيخ الحجاز وأحد الأعلام» توفي سنة 
4ه. انظر: «شذرات الذهب» .)065/١(‏ 

(9) هو: الحسين بن داود المصيصي ولقبه: سُنْيْده أبو علي» توفى سنة 157ه. انظر: 
«سير أعلام النبلاء» (010/30ة). ١ ١‏ 
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١ 2 000‏ 00 ءًَ 2 9 ءًِ َه 0 زفرف 0 

وَابْن جرير””“» وَابْنَ أبي حاتّم'" » وَأبِي سَعِيدٍ الأشَّجْ "© وَأبِي 
ص كم ص ن- 2 5-2 ون 

عم .6 .8 3 وه ا 2 

عبكل الله بن تالس" 0 وَابن مردويه 5 : 


ممع 


إِحْدَاهُمًا: قَوْمّ اعْتَمَدُوا مَعَانِيَ 8 أَرَادُوا حَمْل ألفَاظ الْقَرآن 


والنَانيَةٌ: كَوْمٌ قَسَّرُوا القُرْآنَ بمْجَرّدٍ مَا يُسَوّعٌ أَنْ يُرِيدَهُ بكَلابهِ 
مَنْ كَانَ من النَاطِقِينَ بلَّة العَرَبِ مِن غَيْرٍ نَطَرٍ إلى المُتَكلم بالقُرْآنٍ 
وَالمَئَدّل عَليّهِ وَالمَخَاطب به. 


فالأرٌلُونَ رَاعَوَا المَعْتّى الذِي رَأَوْهُ من غَيْرٍ نَظرٍ إلى مَا تَسْتَحِقَه 
أَلمَاظُ القَرْآنِ مِن الدّلالةٍ وَالبَيَانِء والآخَرُونَ رَاعََا مجَرّدَ اللفْظِء وَمَا 
يَجُورُ عِنْدَهُمْ أن يُرِيدَ به العَرَبِيُ من غَيْرٍ نَطَرِ إلى ما يَصْلُّحُ للمُتَكَلم 
به وَلسِيّاقٍ الكلام. ْ 


ثم مَؤُلاءِ كثِيراً ما يَْلطُونَ فِي احْيِمّال اللفْظِ لذَّلكَ المَعْنَى في 
اللَّمَةِ كُمَا يَعْلط فِي ذلك الذِينَ قَبْلهُمْء كُمَا أن الأَوَلِينَ كيرا ما يَعْلظُونَ 


)١(‏ هو: شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري أبو جعفر» توفي سنة ١٠"اه.‏ انظر: 
«العير في خبر من غير» (؟/؟10). 

(؟) هو: عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم الرازي» توفي سنة 1717ه. انظر: «العبر 
في خبر من غبر» (037/90). 

(9) هو: عبد الله بن سعيد الكندي أبو سعيد الأشج» توفي سنة 01؟ه. أنظر: «العبر 
في خبر من غبر» (51/5). 
“/اه. انظر: «العير في خبر من غبر؟ (؟/لاه). 

(0) هو: أحمد بن موسى بن مردويه» أبو بكر الأصبهاني صاحب التفسير والتاريخ » توفي 
سنة ١٠4ه.‏ أنظر: «العبر في خبر من غبرا .01١5/(‏ 


شرح مقدمة في أصول التذ التفسير د 


2 


فِي صِحَةٍ المَعْنَى الذي قسَّرُوا به القُرْآنَ كَمَا يَعْلِط فِي ذَّلكَ الآخرون. 
وَإنْ كَانَ نر الأَوَّلِينَ إلى المَعْنّى أَسْبَقَ وَنَطَرٌ الآخرين إلى اللمظ 


2 


هم 


حصمة ل 


1و 


سوي؟ة 1 جم ولك له شر به رقي للمل سر عه ر: ‏ ص م 
وَالأَوّلُونَ صِنْقَانِ : تَارَةَ يَسْلبُونَ لفط القَرْآنٍ ما دَلَّ عَلْيهِ وَأَرِيدَ به. 
سس 5-0 


كل ما مضى من أسماء التفاسير هذا كالجملة المعترضة. ثم 
قال: «إِحُدَاهْمَااء يعني: الجهتين اللتين يدخل منهما الغلط في التفسير 
بالالجياة ١‏ 

هذا صلة لما سبق الكلام عليه في أصول التفسيرء وكلامه هنا 
متصل بتفاسير الناس بعد القرون الثلاثة المفضلةء والتفاسير المنقولة عن 
الصحاية والتابعين وتبع التابعين» وهذه التفاسير يقل أو يندر فيها الغلط؛ 
وذلك لأنهم لما فسروا القرآن راعوا فيه المتكلّم به» وهو الله جلّ 
وعلاء وراعَوًا فيه المخاطب بهء وهو النبي عليه الصلاة والسلام» 
وراعوا فيه المخاطبين به أيضاً وهم العرب» قريش ومن حولهم في أول 
الأمره أو العرب بعمومهمء وأيضاً راعَوًا فيه اللفظ والسياق. ولهذا 
تجد أن تفاسيرهم قد تبتعد في بعض الألفاظ عن المشهور في اللغة» 
لكنها توافق السياق. 

أما المتأخرون: أي: من جاء بعد هذه الطبقات الثلاث». فيكثر في 
تفاسيرهم الغلطء وجهة الغلط: ْ 

إما أن يكون المفسر اعتقد اعتقادات باطلة؛ كحال أصحاب الفرق 
الضالة: إما المجسّمة كمقاتل» أو المرجتئة» أو المؤوّلة» أو المنكرين 
للصفات كالجهمية والمعتزلة» ومن شابه هؤلاء؛ تجد أنهم فسروا القرآن 


الشرح 


ووه على وَقْقِ ما يعنقدرن» فجاء الغلط في أنهم قرروا عقيدةً عندهمء 
وجعلوا القرآن يُفهم على وفق ما يعتقدونه» وهذا نوع من أنواع التفسير 


والتفسير بالرأي في الأصل» معتاه: التفسير بالاجتهاد والاستنباط» 
والتفسير بالرأي: مِن السلف من منعه أصلاًء ومنهم من أجازه واجتهد 
في التفسيرء وهؤلاء هم أكثر الصحابة» وإذا جاز الاجتهاد وتفسير 
القرآن بالرأي فإنما يعني بذلك أن يفسر القرآن بالاجتهاد الصحيحء 
وبالرأي الصحيح؛ أي: بالاستنباط الصحيح. 

وأما الرأي المذموم: فهو استنباط أو تفسير مردودء وذلك لعدم 
توفر شروط التفسير بالرأي فيه» من ذلكم أن يفسر القرآن على وفق ما 
يعتقدء كأن يأتي الجهمي مثلاً فيفسر أسماء الله جل وعلا ‏ التي 
جاءت في القرآن بأثر تلك الأسماء المنفصل في ملكوت الله جل وعلاء 
أو يأتي المرجئ فيفسر آيات الوعيد على نحو ما يعتقدء أو يأتي 
الرافضي فيفسر الألفاظ التي في القرآن مثل قوله تعالى: #والشّجرة الملعوئة 
في الْشُرَان مَعُرَحْهُمَ هَمَا ريدْهُمْ إِلَا ظعيننًا ييا» [الإسراء: »]7١‏ يفسرون 
الشهزة التلهونة بأنينامثغاوية كفك ودريق"'4 هذا كلمن التفسير 
بالرأي المذموم؛ لأنه تفسير عن هوى واعتقادات» ثم حَمْل القرآن 
عليهاء هذا من جهة العقيدة. 

وكذلك من جهة الفقه» تجد أن بعض المفسرين الذين جاؤوا بعد القرون 
الثلاثة ينحو في الفقه منحى؛ أي : يذهب إلى مذهب فيرجح في المسألة ترجيحاً» 


)١(‏ عَقّد الزرقاني في «متاهل العرفان». 88/5 ه) باباً ف تاضير السكرلة) قدغر منها” 
كتاب «الكشاف» للزمخشري ثم كتاب «تنزيه القرآن عن المطاعن» للقاضي عبد الجبار. 
وكان قد ذكر قبلٌ باباً في تفاسير الرأي» فانظره: «مناهل العرفان» (7/ 207 . 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» (518/17). 


شرح مقدمة في أصول التفسير ا 


ثم هو يأتي إلى الآية إلتي فيها الأحكام فيفسرها على ما يعتقد من 
المذهب الفقهي» فيأتي في ذلك بغلطء حيث إنه فسر الآية لا على ما 
كلذل عله ولك على م1 بدي إند موه فيكون سكل القران علق ارايةة 
وهذا وأمثاله هو الذي جاء فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: (من 
تكلم في القرآن برأيه فقد تبوأ مقعده من النار)"'"2 وفي لفظ آخر: (من 
قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ"". وهي أحاديث أسانيدها 
ضعيفة» لكن بمجموعها لعلها تبلغ مرتبة الحسن. 

والمقصود من ذلك: أن هذا من قسم التفسير بالرأي المذموم, 
إلى غير هذا مه الحعقيدة والفقة: قيقلا يعيقد الأصولى مسالة ور جعفها 
في حكم أصولي» فإذا أتى إلى الآية التي تدل فى خلاف ما يقول 
حمل الآية على ما يرجحه ويراه» وهذا كثير في تفاسير المتأخرين» 
ولهذا صنف أصحاب المذاهب في العقيدة» كل مذهب صنف في تفسير 
القرآن معيفا يضر يه -مذهيه- فصيف السفسية تضسفا فقت اللهواه 
في تفسير القرآن» وصنف الماتريدية التفسير الماتريدي وهو موجودء 


وصئف الأشاعرة كذلك» وصنف المرجئة» وهكذا في أصناف شتى. 
كذلك في المذاهب الفقهية تجد أحكام القرآن للبيهقي مثلاًء 
أحكام القرآن للجصاص الحنفي» أحكام القرآن لابن العربي المالكي» 
أحكام القرآن لابن عادل الحنبلي» إلى آخره. وهذا يُدخل المفسّر إلى 
الغلط؛ وذلك لأنه يحمل القرآن على ما يميل إليه ويعتقده ويذهب إليه. 


2)8١86 رقم‎ ”١/0( والنسائي في «الكبرى»‎ 4)596١ أخرجه الترمذي (460؟:‎ )١( 
من حديث ابن عباس «و#ها.‎ )١15175و‎ 7١74 ”لااء 714 رقم‎ /١( وأحمد‎ 

(6) أخرجه أبو داود (7017)» والترمذي (2»)5907 والنسائي في «الكبرى» (0/١؟‏ رقم 
2 وأبو يعلى في «مسئدهة (7/ 9١‏ رقم »)0١07١‏ والطبراني في «الكبير» (؟/ 
١‏ رقم .4)١717‏ وةالأوسط» 75١8/0(‏ رقم »)601١١‏ من حديث جندب بن عبد الله 


البجلي. وانظر: مقدمة ابن كثير لتفسيره (1/1). 


0-7 شرح مقدمة في أصول التفسير 


ولا شك أنه إذا كان المفسّر على هذه الحال فإن قوله لا يُقبل؛ 
لأن القرآن يجب أن يُقهم مع التجرد عن تلك الأمور السابقة للاستدلال ٠‏ 
بالقرآن» نعمء إن المرء إذا اعتقد العقيدة الصحيحة المبنية على الدلائل 
من الكتاب والسنةء فإن اعتقاده للعقيدة الصحيحة المبنية على الدلائل 
يعينه على فهم القرآن فهماً صحيحاً. وهذا هو الذي كان عليه اجتهاد 
الصحابة رضوان الله عليهم؛ فقد كانوا يجتهدون ويفسرون ويكون 
اجتهادهم واجتهاد التابعين - أعني غالب التابعين ‏ يكون اجتهادهم 
صواباًء وذلك لأنهم فهموا القرآن بمجموعه واستدلوا باستدلالات 
صحيحة في نفسهاء فلهذا يفهمون ويفسرون بعض الآيات التي تُشْكل 
بما فهموه وعلموه من الآيات الأخرى. وهذا يختلف عن التفسير بالرأي 
المذموم. هذا صنف من الناس. 


الجهة الأخرى التي دخل الغلط إلى كثير من المفسرين من جهتها: 
أنهم فسروا القرآن بمجرد احتمال اللفظ في اللغة» وتفسير القرآن بمجرد 
احتمال اللفظ لمعانٍ هذا ليس فيه مراعاة الحال» وقد ذكرنا أن من 
مميزات تفسير الصحابة أنهم راعَوًا حال المخاطب به وراعَوًا في 
تفاسيرهم أسباب النزول» وراعَوًا في تفاسيرهم ما يعلمون من السنةء 
وراعوا في تفاسيرهم أيضا اللغة. فإذا هم حين يفسرون لا يفسرون 
بدلالة اللفظ فقطء بل يفسرون بدلالة اللفظ مع العلم الذي معهم فيما 
ذكرت. 

ولهذا تجد أن تفاسيرهم في الغالب لا يكون فيها اختلاف ‏ أعني 
اختلاف تضاد ‏ بل هي متفقة؛ لأنهم يراعون ذلك الأصل . 


أما كثير من المتأخرين فوسّعوا الأمر وفسّروا بمجرد احتمال 
اللفظ في اللغةء واحتمال اللفظ في اللغة الذي جاء في القرآن قد 


يكون له عدة معانٍ في اللغة لكن لا يصلح في التفسير إلا واحد منهاء 


شرح مقدمة في أصول التفسير 0 
وذلك إما مراعاة لمعنى اللفظ في القرآن» فالقرآن العظيم ترد فيه بعض 
الألفاظ ‏ في أكثر القرآن أو في كله على معنى واحدء وهذا يكون 
بالاستقراء» فيُحمل اللفظ الذي في الآية على معهود القرآن ولا يُحمل 
على احتمالات بعيدة. 

لهذا صنف العلماء فى ذلك مصنفات فى الوجوه والنظائر لبيان 
هذا الأصل؛ فمثلاً : «الخير» في القرآن» يفول العلماءة: الأصل فيه أنه 
المال» قال تعالى: ونه لِحبٌ مر ُسَديدٌ 4 [العاديات: 48]» يعنى: لحب 
المالء وقال: 8مَكَتوَهُمْ إِنْ عَلمَتمٌ فَهم 00 [النور: ]ع حي : طريقاً 
لتحصيل المال» وهكذا. فإذا أتى في آية استعمال لفظ «الخير» فأول ما 
يتبادر للذهن أن المراد بالخير: المال"": فإذا لم يناسب للسياق صرف 
إلى المعنى الآخر. وهذا يسمى معهود استعمال القرآن. 


مثال آخر: الزينةء فإن الزيئة فى القرآن أخص من الزينة .فى لغة 
العرب» فإن لغة العرب فيها أن الزينة: كل ما يتزين به. وقد يكون من 
الذات» وقد لا يكون من الذات» يعني: إذا تزين المرء بالأخلاق سمي 
متزينا ‏ لكن في'القرآك' الزيلة. أطلقت واستفملت في اح المخليين دون 
الآخرء ألا وهو الزينة الخارجة عن الذات التي جُجلبت لها الزينة» 


:01177١/17( 82 لخص القرطبي أقوال المفسرين في ذلك فقال في تفسير قول موسى‎ )١( 
رب إِنْ لمآ أَرَلْتَ إِكَ من خَيْرٍ مَتِيّْ4 [القصص: 14]: «فالخير يكون بمعنى الطعام‎ 
»]١186٠ كما فى هذه الآية» ويكون بمعنى المال كما قال: إن تَرْكَ حَيْرا؛ [البقرة:‎ 
وفوله: هوَإَِمٌ لِحْيٌ لكر لَتَددُ4 [العاديات: 8]» ويكون بمعتى القوة كما قال:‎ 
لِآَهْمْ حَيْدُ آم مَمْ تبَّ* [الدخان: 77]» ويكون بمعنى العبادة كقوله: لوَأَوْسيِم إِلهِمْ‎ 
فِمْلَ الْحَيتِ» [الأنبياء: “/ا]ء قال ابن عباس: وكان قد بلغ به الجوع واخضر لونه‎ 
من أكل البقل في بطنه وإنه لأكرم الخلق على الله. ويروى أنه لم يصل إلى مدين‎ 
حتى سقط باطن قدميهء وفي هذا معتبر وإشعار بهوان الدنيا على الله. وقال‎ 
أبو بكر بن طاهر في قوله: ©إِقٍ لمآ أَرلْتَ إل مِنَ خَيْرٍ مَقِيرُ4 [القصص: 4!؟]ء.‎ 
.)2. أي: إني لما أنزلت 7 فضلك وغناك فقير إلى أن تغنيني بك عمن سواك.‎ 


-(؟11) شرح مقدمة في أصول التفسير 
لهذا قال جلّ وعلا -: «إِنا جَمَنَا ما عَلَ الْأَرْضٍ ريد نا لمَبَرَهرْ ميم 
أَحْسَنُ عَمَلَا© [الكهف: “057 فإذاً الزينة ليست من ذات الأرض وإنما هي 
مجلوبة إلى الأرض. وقال: #يبق ادم حُذُوا زِبكَتَىٌ عِندَ كل مَنْجِرٍ 
[الأعراف: ]#١‏ الزينة خخارجة عن ذات ابن آدم» فهي شيء مجلوب 
ليتزين بهء وقال: #إإنًا رَيَنَا لشم دنا بِرسَةٍ الكريٍ4* [الصافات: 5]» زيّنها 
جل وعلا بزينة» هذه الزينة من ذاتها أو خارجة عنها؟ قال: #إنًا وين 
لما لديا بِسَةٍ الكريٍ» فالكواكب هي خارجة عن ذات السماء وهي في 
السماءء فجعلها الله - جل وعلا ‏ زينة لخروجها. 

فإذا أنت آية مشكلة مثل آية النور في قوله تعالى: ##ولا برت 
زِبتَهنّ إِلّا مَا ظهَرَ منها4 [النور: »]#١‏ يأتي لفظ الزينة هنا فهل يُحمل 
على كل المعهود في اللخة؟ أو يُحمل على المعهود في القرآن؟ لا شك 
أن الأولى ‏ كما قال شيخ الإسلام في تأصيله ‏ أن يراعى معهود 

, 
المتكلم به والمخاطبين والحال. 


فهنا وجدنا أن القرآن فيه أن الزينة خارجة عن الذات» وأنها شىء 
مجلوب إلى الذات» فإذا أتى أحدهم وقال: #ولا بس زينتَهنّ 2 
هر مِنْها4 أن ما ظهر من الزينة هو الوجهء فهذا فسر الزينة بأنه شيء 
في الذات» وهذا معناه أنه فسرها بشيء غير معهود في استعمال القرآن 
للفظ الزيئنة. لهذا كان الصحيح: التفسير المشهور عن الصحابة؛ عن 
ابن عباس وابن مسعود وغيرهماء أن الزينة هي: القرط مثلاً» الكحل» 


فقوله : #ولا برست زَِْتَهْنَ إلا ما ظهَرَ ونها» فإذاً لا تبدي الزية» 


/5( والتحاس في «معائي القرآن»‎ :»)١١9/18( وهكذا رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وسعيد بن منصور وعبد بن حميذ» وابن المنذر؛ والبيهقي  كما في «الدر‎ 0١ 
.)41١5و‎ 91١6 والطبراني في الكبير (8/9؟5 رقم‎  )١19/7( المنثور»‎ 


23 مقدمة فى أصول التة 
سو في أصول التفسير 5-0 
لكن ما ظهر من الشيء المجلوب للتزين به فلا حرج على المرأة في 
ذلك. فإذاً لا تفسر الزينة هنا بأنها الوجهء لماذا؟ لأن تفسير الزينة بأنها 
معنى الزينة في القرآن» وهذا له أمثلة كثيرة نكتفي بما مرٌ. 

والمقصود من هذا: أن معرفة استعمال القرآن للألفاظ التى لها فى 
العربية معانٍ كثيرة هذا من أعظم العلم في التفسيرء وهذا لا يؤتاه إلا 
الحافظ للقرآن المتدير له الذي يعلم تفاسير السلف. فإنه تأتي الكلمة 
ويُشكل تفسيرها فيوردها المفسر على نظائر هذا اللفظ في القرآن» ثم 
بعد ذلك يظهر له تفسير ذلك. وهذه كانت طريقة الصحابة رضوان الله 
عليهم فيما اجتهدوا في ذلك. 

وأحياناً تفسر الآية بحلاف شال المخاطيين» جأآن تسر باحعال 
في قوله تعالى: يتك الْأَهِلَرَ كُلْ م عَوَقِيتُ نايسن وَالْحج» 
[البقرة: 01184 فيأتي مَن يأتي مِنّ المفسرين بالرأي فيجعلون سؤالهم 
عن الأهلة سؤالاً فلكي معقداً » 5 إنما ار عر عن الهلال» لم يبدو 
ل مي حا المي ل يكن ملعم ن لم اذك الملا إنما 
معقدء هذا لم يراع فيه حال أولعتك. وإنما فسر بغرائب الأهلة 
«يَلوتكَ عن لاد 4 فيأتي المفسر - مثل الرازي: وغيره ‏ يأتون 
ينطلقون في الأحوال الفلكية في ذلك” 3 وهذا لين من المعهود ولا 
من المعروف في حال الذين سألواء ولا حال العرب الذين نزل 
القرآن ليخاطبهم أول الأمر. 


.)٠١"/60( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


-ز014) شرح مقدمة في أصول التفسير 

إذاً فهنا حصل الغلط من هذه الجهة, وهاتان الجهتان لا شك 
أن الغلط واقع فيهماء وكلتا الجهتين من التفسير بالرأي» لكن الجهة 
الأولى منهما التفسير بالرأي المذموم والذي توعد فاعله؛» والثانية من 
التفسير بالرأي الذي أخطأ من ذهب إليه. فيكون الضابط في التفسير 
بالرأي أنه إذا اتبع هواه في التفسير صار ذلك من التفسير بالرأي 
المذموم المردود الذي جاء الوعيد على من قال بهء وأما التفسير بالرأي 
الذي يخطئ فيه صاحبه وهو ما لم يراع فيه ما ذكره شيخ الإسلام هناء 
وإنما وَجّهه على أحد الاحتمالات في”العربية وأخطأ فيما وجه إليه 
الكلام. 

لا شك أن هذا الكلام من شيخ الإسلام تأصيل نفيس» وهو يدل 
على سعة اطلاع على كلام المفسرين واختلافهم وآرائهم المباينة لأقوال 
السلف. لهذا قال: إن التفاسير التي تذكر فيها أقوال الصحابة والتابعين 
وتبع التابعين لا تجد فيها مثل هذه الآراء. وذكر لك جملة من 
التفاسيرء وهذه التفاسير منها ما هو مطبوع ومنها ما هو مخطوط» ومنها 
ما هو مفقود أصلاً كتفسير الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 


شرح مقدمة في أصول التفسير همك 
وَتَارَةَ يَحلُوتَُ عَلى مَا لم يَدْلَ عَليْهِ وَلمْ يُردْ بِ. 
وَفِي كلا الْأَمْرَيْنِ قَدْ يَكُونُ مَا قَصَدُوا تَفْيهُ أو ِنْبَائَهُ مِن المَعْنَى 
بَاطِلاً مَيَكُونْ حَطَوُهُمْ فِي الدّليل وَالمَدْلُول. 


وَكَدْ يَكُونُ حَمًا مَيَكُونُ حَطَؤْهُمْ فِي الدّليل لا فِي المَدْلُول. 


قَالَذِينَ أحْطؤوا في الدّليل وَالمَذْنُول ‏ مِثْلّ طَوَائِت من أَمْل 
البدّع - اغْتَقَدُوا مَذْمَبا يُخَالك الحَقّ الى "عَلئو الأمة الوفظ البية 
لذ يوون على :اول كشاقين: الأمة وَأَتَمّتِهَا وَعَمَدُوا إلى القُرآن 
ََأَوَلُوهُ على آرَائِهِمْ ؛ ار لون بآياتٍ عَلى مَذْمَبِهِمْ وَلا ولاله 

وَقَاوَة يكار لون مَا يُُخَالفك مَذْهَبَهُمْ بِمَا يُحَرّقُونَ به الكلمّ عن 
مَوَاضِعِهِ وَمِنْ هَؤُلاءِ فِرَقُ الخْوَارِج وَالرَّوَافْضِ والجهمية وَالمعْتَزْلةٍ 
وَالعَدَرِيَة وَالْمَرْجِبَةٍ وَغَيْرِهِمْ . 

وَهَذَا كَالْمُمِلة مَل قَإِنْهُمْ مين أَعْظم النَّاسٍ كُلاماً وَجِدَالاَء وَقَدْ 
صََقُوا افد اعرد تلو" مثْل تَفْسِيرٍ عَبْدِ الرَّحْمَّنِ بْنِ كيسان 
الأصَمٌ د شَبْح إبْرَاهِيمَ بْنِ إسْمَاعِيل بْنِ عُليها'' الذي كان يَُاظِرُ الشَّافِعِيَ 


)١(‏ هو: إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسمء أبو إسحاق البصري المعروف بابن 
عَُيّة أحد المتكلمين» تزفي سنة 4١1ه.‏ انظر: «تاريخ بغداده (17/5). 


00 شرح مقدمة في أصول التفسير 


ويكن كنات أب عنف اتجتان 4297 «والكشيين الكبين 'للقاضى 
عَبْدٍ الجَبّارٍ ابْنِ أَحْمّد الهمذاني””»: وَلعَليٌ بْنِ عِيِسَى الرُمَانِي”” 
«وَالكَشَّاف) لأبى القَاسِم الزمخشري؛ فَهَؤُلاء وَأَمْتَالْهُمْ اعْتَقَدُ 
مَذَاهِبَ المُعْتَْلة. 

وَأَصُولُ المُعْتَرْلةٍ ححَمْسَةٌ يُسَمُونَهَا هُمْ: التَّوْحِيدَء وَالعَذْلَ 
وَالمَئْزِلةَ بيْنَ المَنْزِلئيْنِء وَإِنَْادَ الوَعِيدِء وَالأَمْرَ بِالمَعْرُوفٍ وَالنّهْيَ عن 
المكر: 

وتَؤْحِيدَهُمْ هو تَوْحِيدُ الجهمية الذي مَضْمُونَهَ نَمَيْ الصّفَاتِ وَغَيْرْ 
ذَلكَء قَانُوا: إِنَّ الله لا يُرَىء وَإِنَّ القُرآنَ مَحْلُوقٌء وَإِنَهُ [تعالى]©» 
درن قَّ العالم ٠‏ وَإِنّهَ لا يَقُومُ به عِلمٌ وَلا قُدْرَةٌ وَلا حَيَاٌ وَلا 
سَمْعٌ) وَلا - وَلا 0 وَلا مَشِيكَةٌ وَلا صِمَدّ من الصّمَاتِ. 
0 َل عِنْدَهُمْ أن أفْعَال العبَاد لم 
لها أل ا حَيْرَهَا وَلا شَرّمَاء وَلَم يرد د إلا مَأ أمن يف شرع 
وا سيو .ذلك نه يَكُون بِغَيْرٍ مَسِيكيه . 
)١(‏ هو: محمد بن عبد الوهاب» أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة» توفي سنة ٠7‏ "اه. 

انظر: «البداية والنهاية» (5/11؟١).‏ 
(؟) هو: عبد الجبار بن أحمد الهمذاني القاضيء» أبو الحسن المعتزلي» توفي سئة 

65ه. انظر: «العبر في خبر من غبر؟ .)١11/12(‏ 
(9) هو: علي بن عيسى الرماني النحوي المعتزلي» أبو الحسن » توفي سنة 4/اه. 


انظر: «سير أعلام النبلاء» (084/15). 


مقدمة فى أصول التة 
كد تمه الك الحو لاللآ]ت 


وَقَدْ وَافْمَهُمْ على ذلك شتا حرو بالشيقة كالفيد وَأْبِي جَعْفْرِ 
الوسي وَأَنْتَالهِمَاء وَلأَبِي جَعْفَرٍ هَذَا تَفْسِيرٌ على هَذِهِ الظرِيقَة؛ لحن 
بَضُحّ إلى ذلك قَوْلَ الإمَامِيّةِ الانئئ عَضَرِيّة؛ كَإِنَّ المُعَْزِلةَ لِيْسَ فِيهِمْ 
م ُو بلك ذلا خذ كز جل ب تخ رظنل وي 

وَمِنْ 1 المعْتَزِلَةِ مَعَ مَعَ الْخَوَارجٍ : إِنْمَاذْ الوَعِيدٍ فِي الى 


0 


لله لا يَقْبَلَ ذ في أَمْل الكبَائِرٍ شَمَاعَدَ وَلا يُخْرِجٌ مِنْهُمْ أحدا 


9 


0 قد وَدٌ عَليْهِمْ طَوَّائفٌ من 0 كَةِ والكرامية 
والكلابية وَأنباعين؟ كأخسنوا ثَارَة وَأماؤوا أخرى: حَتّى ضازوا في 
ل ا 0 الريك 

وَالمَقْصُودٌُ: أنَّ مِئْل هَؤُلاءٍ اعْتَقَدُوا أي * ثُمّ حَمَلُوا ألفَاط 
القَرَآن عَليَهِ» وَليِسَ لهم سَلفٌ مِن الصٌَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِخْسَانٍء 
ولق أكةالتشليية لا فى رأبيم ولااافي يديه : 

وَمَا من تَفْسِيرٍ مِن تَفَاسِيرِهِمْ البَاطِلةٍ إلا وَيُظْلانْهُ يَظْهَرٌ مِن 
وجوه كَثِيرَةه وَذَلك من جِهْتَيْنِ: 

َارَةَ مِن العلم بِمّسَادٍ قَوْلهِمْ . 

وَتَارَةَ مِن العلم بِمَسَادٍ مَا فَسّرُوا به القَرْآنَ» إمّا دَليلاً عَلى 
وله أو جَوَاباً على المُعَارِضٍ لهُمْ. 

وَمِنْ عَؤْلاءِ مَنْ يَكُونُ حَسَنّ العبَارَةٍِ قَصِيحاً وَيَنْسَ البدَعَ في 
كَلامِهِ ‏ 0 النّاسِ لا يَعْلْمُونَ ‏ كَصَاحِبٍ «الكشَّافٍِ) وَنْحْوو 


َه 


5 0 للستت 2 ل د لطس ل الك 
5 


8 عام 2 م اه باج د “لل م 
حَتَى إنه يَرُوجٌ على خَلقٍ كثِيرٍ ‏ مِمَنْ لا يَعْتَقِدَ البّاطل ‏ من 
تَمَاسِيرِهِمْ البَاطِلةِ مَا شَاءً الله. 
َكَد رَأيْت مِنَ العُلمَاءِ المُفَسْرِينَ وَغَيْرِهِمْ مَنْ يَذْكُرُ في كِتَابه 
د 9 000 نه يو 6ه دومنى يع ساسم 
وَكَلامِهِ من تَفْسِيرِهِمْ مَا يُوَافِلٌ أَصُولَهُمْ التي يَعْلمُ أَوْ يَعْتَقِدُ فَسَادَمَا 
وَلا يَهْنَدِي لذَّلكَ. 
نم إِنّهُ لسَبَبٍ تَطرْفيِ هَؤْلاءِ وَضَلالهِمْ دَتَلتٍ الرَّافِضَةُ الإمَامِيُ 
03 74 0 0 00 سو ساي هترم مااى اس 5 7 1 
ثُمّ الفَلاسِفَةُ ثم القَرَامِطةٌ وَغَيْرُهُمْ فِيمَا هُرَ أَبْلغُ مِن ذّلكء وَتَفَانَم 
الأمْرُ فِي الَلاسِفَةِ وَالقَرَامطة وَالرَافِضَة فَإِنّهُمْ فسَرُوا الرْآنَ بأنُواع 
لا يَقْضِي العَالم مِنْهَا عَجَبَه. 
فَحَمُ فُتَمَسِيرٌ الرَافِضَةٍَ كُقَوْلهمُْ: تبث يدَآ 5 لهب » [المسد: ]١‏ 
عم 0 رع عمو 
هما: أبو بكر وَحْمَر. 
0 َِ 
و أ 


2 و 1 للم ]6 بواع 2 ا مه د 
و#لينَ أَشْكْتَ لطن مك4 الزمر: ]٠0‏ أيْ: بَيْنَ أبي بَكْرٍ وَعَلَيٌّ 


وطإعٌ آل يمرك أن ذا بقرةُ4 ذابقرة: ]: هِي عَايسَةُ. 
و لفَمَدِيلوا أَيِمَّةَ كير 4 [العريةة 61+ طلحة . وَالرير: 

و هامر لحرن [الرحمن: 15]: عَليّ وَفَاطِمَةُ. 

«اللوُْوُ والْمَاتُ) الرحمن: ]١‏ الحَسَنُ وَالحْسَيْن. 


ويل سَيْءِ لُعْصَبْنَُ ف إِمَاوِ مُينِ4 (يس: ]١١‏ فِي عَليّ بْنِ أبي 


رشعم 
جر (ي (جْرَيَ 
شرح مقدمة في أصول التفسير ميم 2 (زويسى فالات 


وحم شَاَلونَ 9 عن ألا الْعَظير # [النبأ: .١‏ ؟]: عَليٌ ل أن 
طالب . 

و« إننا وَلِدَك أنه ووَسُولم وَالَدِنَ امثوا ادن يقيفوت الصّلرة وَيونوْنَ اَذَكَه 
وهم وكِمُوة» [المائدة: 0]00 هُوٌ عَليٌ وَيَذْكُرُونَ الحَدِيتَ المَوْضُوعَ 
بإِجْمَاع أَمْل العلم وَهْرَ تَصَدَّقُهُ بحَاتَمهِ في الصّلاو!" . 

وَكذّلك قفؤلة: «أزتبة عتم صَلتٌ ين نيهم ويَنمةً4 
[البقرة: 1817] نَرَلتُ في عَلىٌ لما ان بِحَمْرَّة . 

وَيِمَّا يُقَاربُ هَذَا مِن بَعْضٍ الوجوة: مَا يَذْكُرُهُ كَثِيرٌ مِن 
المُمَسَّرِينَ في مِثْل قَوْلهِ: « لحرن سدقت والقديييت وَلْسْئِقِتَ 
َاْسْئَئتَ بِالْمنْسَارٍ # لآل عسواة: 11# أن الصَابرِينَ َ: رَسُول الله 
وَالصَاوِقِينَ: أَبُو بَكْرِء وَالقَانِتِينَ: عُمَرٌء وَالمُنْفِقِينَ: عُنْمَانُ 
وَالمَسْتَغْفِرِين: عَلَىّ . 

وَفِي مِثْل قَوْلهِ [النسم: 64]: تيد يسول الله وَالِينَ ممهد» : أبُو 
0 «ليْرّة عَلَ الَكن ر»: غمرء رحج مم 4 : مان رهم َي 

سَجّدًا4 : عَلىٌ. 

وأعك من ذلك" فول بَعْضِهِمْ: أوَالئَين 4 [التين: ]١‏ 
بَكْرء #رارون» : مر #طرر سِيننَ4: عُفْمَانْ ا أ 
لَْمِينِ # : عَلىٌّ . 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص98). 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
ا ل ل ب 
وَأمْتَالُ هَذِهِ الحُرَافَاتِ التي تَتَضَمّنُ نَارَهَ تَفْسِيرَ اللفْظ يما لا 


يدك عَليْهِ بحَال؛ فَإِنَّ مَذِِ الأَلقَاطٌ لا تَدُلُ عَلى هَؤُلاءٍ الأشخاصٍ. 


و سيو لسو عد م 


وقوله تعالى: ونين م 1 أَهِدَّهُ / عَلَ الْكَُارِ رجاء بيهم تريلهم 
يا سْجَّدَا؛ [الفعم: 04]ء كُل ذَلكَ نَعْتٌ للذِينَ مَعَهُ وَهِيَ التي يُسَميِهَا 


النْحَاةُ: حبرا بَمْدَ حَبَر. والمَقُْصُودُ هُنا: أَنَهَا كُلهَا صِمَاتٌ لمؤضوفي 
وَاحدٍ. وَهُمْ الذِينَ 6 وَلا و أن يَكُونَ كُلّ مِنْهَا مُرَاداً + به شْحَصٌ 


اعلا 


وَتَتَضْمَّنُ تَارَةَ جَعْل اللفظ ا د 
وَاحِدٍ كُقَؤُلهِ: إِنَّ قَْلهُ: ##إنََا وَلدك أَدُ وَرَسُْويْءٌ وَالدنَ َناك [المائدة 


و 
66] أَرِيدَ بها: علي وده . 


ا اه مه صو مس 2 وم وه ع 
وَقَوْلهِ : #لا وى 2 مَنْ أنفىَ من فَبَلٍ الْفْتَح وَلثَلَ# [الحديد: 


وتثيلية ابن لك وأتكاله داقع 0 ال د رانم 77 


5 


يرا 0 عَنْهُمْ ل وَجْهِهٍ لكَانَ أَخْسَ خسن وَأَجْمَل)؛ 7 2 


)١(‏ هو: عبد الحق بن غالب بن عيد الرحمن بن عطية» أبو محمدء صاحب التفسير» 
توفى سنة ١554ه.‏ انظر: «طبقات المفسرين؟ للداوودي (صهك1١)‏ . 


شرح مقدمة في أصول التفسير 5 


مَا يَنْقَلُ من تَفْسِيرٍ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطبري» وَهُوَ من أجل التَفَاسِيرٍ 
وَأَعْطَمِهًا كَذْراء ثُمَّ إِنّهُ يَدَعُ مَا تَقَلهُ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ السَّلفٍ لا يَحكيه 
بَال» َيَذْكرٌ ما يَرْعُمْ أَنُّ كَوْلُ المُحَمَقِينَ» نما يني يهم عطازقة من 
أُمْل الككلام الذية دروا أَصْرلَهُمْ بِظَرُقٍ مِن جِنْس ما قَرَّرَتْ به 
المُعْعَرِلة أصوله: وَإِنْ كَانُوا أَقْرتب إلى الْسْنة من ع المُمقلة» لكَنْ 
بي أن يُعْطى كُلذي حَقٌّ حقّه ورت أن هذا ين جثلة لير 
00 قَِنَّ الصَّحَابَةَ وَالَّابِعِينَ وَالأَيِمَةَ إذَا كان لهُمْ في تَفْميرٍ 
يَةِ قَوْلٌ وَجَاءَ قَوْمٌ فَسَّرُوا الأيَة بِقَلٍ آخَرّ لأجلٍ مَذْهَبِ اعْتَقَدُوة 
وَذَّلكَ المَذْمَبُ لِيْسَ مِن مَذَامِبٍ الصَّحَابَةِ وَالتَابِينَ 3 بِإِحْسَانٍء 
صَارُوا مشَارِكِيرَ للمُعْتَرِلةٍ وَغَيْرِهِمْ من أَهْل البدّع فِي مِثْل هَذَا . 


وفي الحَملة: 07 مَنْ عَذدَل عَن مَذَاهِبٍ الصَّحَابَةٌ بَةِ وَالتََابِعِينَ 


م للك 


وَتَقْسِي رهم إلى ما يخال ؤَُلْلهَ لك كان مخطنا في د 
كان مُجتهداً ا ل خطوؤٌه . 


1 


لكَ بل مُبْتَدِعاء وَإِنْ 


َالمقْصُوهُ : بَيَانُ طرق العلم وَأَدِلتِهِ وَظُرقِ الصّوَابٍ: 
وَنَحْنُ تَعْلمُ أَنَّ القُرْآنَ قَرَأَهُ الصَّحَابَة 000 وَتَابِعُوهُمْء 


1 


وَأَنَهُمْ كَانُوا أَغلمَ ِتَفْسِيرِهِ وَمَعَانِيو» كُمَا أَنْهُمْ أغلمُ بِالحَقٌّ الذي 
بَعَتَ الله به رَسُولَهُ يَل؛ فَمَنْ ل مم 
تَفْسِيرِهِمْ قَقَدْ أخطاً فِي الدّليل وَالمَدْلُول جَمِيعاً . 


َمَْلُوم 1 ل 00 عزنت 50 لي د اك قد 


ا ده 
2 شرح مقدمة في أصول التفسير 
وَالمَقْصُودُ هنا : التَنيهُ عَلَى مَثَارٍ الاختّلافب في التَمْسِيرِ وَأنَ 


مِن أَعظم أَسْبَابِهِ: البدَعَ البَاطِلةَ الِيِي دَعَتْ أَمْلهًا إلى أَنْ حَرَقُوا 
. 


ه 


2 
ا 020 ير 


٠.‏ ير 0 ف - 1 اعا سبي 00 504 35 نت 
لمم عن موّاضعد وفسروا كلام الله وَرسوله كه بِغْيْر ما أرب 
1 عام :. 34 

ولوه عَلى غير تأويلة. 


فُمِنْ أصُول العلم يذّلك: 
أَنْ َعْلمَ الِنْسَانُ اقول الزئ. كالفوة :ونه الحى:. 


لذِيرَ | في ع الْحَدِيثِ وَتَمْسِيرِهِ مِن 
وه 2 0 َه م 8 

المَتَاخرِينَ من جنس ما وَقَعَ 00 صَنْفُوهُ من شَرْح القُرْآنٍ وَتَفْسِيرِه. 

30-" 


هذا السياق الطويل من شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى ‏ أراد 
به أن يمثل لنوع من أنواع التفسير بالرأي المذموم» وبيان بطلان ذلك 
من طريق مجمل» وكذلك الإشارة إلى أنه يُبطل بالطريق المفصل . 

هذا التفسير بالرأي المذموم» هو كما ذكرت أن يفسره بما يعتقده 
من خالف نهج الصحابة والتابعين ونهج سلف هذه الأمة» مثل تفاسير 
الرافضة فيما ذكر من أنواع التفسير الذي نقله شيخ الإسلام كله عن 


تفاسيرهم ١‏ ولا شك أن هذه التفاسير التي فسروها باطلة. لأوجه : 


شرح مقدمة في اضول'اللفسي مك 

الوجه الأول: أن اللفظ لا يحتمل ذلك؛ فكونهم يفسرون آية ما 
01 عائشة» واللفظ لا يدل عليهء مثل ما ذكروا في قوله تعالى: ##إنَّ 

1 َم أن تذيحمأ 06 [البقرة: 107 وتفسيرهم للجبت والطاغوت 

0 أبو بكر وعمرء ونحو ذلك» هذه التفاسير لا يدل عليها اللفظء 
وكونهم فسّروا لفظأً معروفاً معناه في اللغة بأن المراد به معين من 
الصحابة هذا باطل من أوجه كما ذكرتٌ؛ الأول: أن هذا لا يدل عليه 
معنى اللفظ في اللغة. 

يقولون: إن هذا تأويل - والتأويل: هو صرف اللفظ عن ظاهره 
المتبادر منه إلى معنى آخر لقريتة تدل على ذلك -» ويقولون: صرفناه 
للقرينة التي دلت على ذلك. والقرينة عندهم : حججهم التي بين أيديهم» 
الحجج الباطلة التي فيها الأمر بذبح أ بكر مثلاّء 0 بذبح عثمان» أو 
بذبح عمر ورء ونحو ذلك. أو أن الجبت والطاغوت هم اللذان أضلا 
الناس» وهما أبو بكر وعمر يا . 

ولكن التأويل عند العلماء» ثلاثئة أنواع: 

منه تأويل صحيح. ومنه تأويل مرجوح., ومنه تأويل باطل» وهو 
من اللعب والعبثء» وذلك إذا كان التأويل لغير قرينة تدل عليه من 
اللغق» أو من نص الشارع الصحيح . 

فهذه التفاسير التي فسروها إذا سموها تأويلاً. يقولون: خرجنا عن 
ظاهر اللفظ للتأويل. كما يزعمه الرافضة». والحواب عنه: أن هذا تأويل 
باطل وهو من التلاغب بنصوص الكتاب والسنة؛ لأن هذا التأويل لم 
يأت عليه دليل» بل الأدلة تبطل ذلك؛ فإن فضل أبي بكر وفضل 
عمر بها وأنهما أفضل الصحابة على الإطلاق هذا جاءت به الآدلة 
فكيف يصرفونه عن ظاهره إلى غيره؟! 

والمقصود: أن هذا وإن سموه تأويلاً فإنه تأويل من نوع اللعب» 
وهذا كفرٌ عند كثير من العلماء. 


حز؛؟1)] شرح مقدمة في أصول التفسير 

الوجه الثاني : أن هذه التفاسير باطلة؛ لأن معتمدها الهوى. فهم 
فسروا القرآن الذي أنزل على النبي كَل بما أَحدِتَ من الاعتقادات بعد 
أكثر من قرن من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام» فتلك الاعتقادات من 
اعتقادات الرافضة واعتقادات المعتزلة ومن شابه هؤلاء وهؤلاع. 
أحدثت» ولم يكن شيء منها في الصحابة» ولا في كبار التابعين» وإنما 
أحدثت بعد ذلك» فكيف يكون المراد بالقرآن الذي أنزل على النبي طَلهِ 
التأويلات والاعتقادات المحدثة بعد أكثر من قرن من نزول هذا القرآن» 
ومن ؤفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟. 

الوجه الثالث: من إبطال هذه التفاسير: أنها تفاسير خرجت عن 
تفاسير الصحابة والتابعين» وهذا هو الأصل العظيم الذي يريد شيخ 
الإسلام كأنه تقريره» فالصحابة تفاسيرهم لتلك الآيات محفوظة. وكذلك 
التابعون تفأسيرهم لتلك الآيات محفوظة. فمن خرج عن تفاسيرهم» 
وأتى بمعنى يناقض ما قالوه» فإنه مردود قطعاً؛ لأن أعلم الأمة بالقرآن 
هم صحابة رسول الله كك ولا يجوز أن يقال: إن هناك معنى في القرآن 
ُخحجب عن الصحابة» وححجب عن التابعين لهم بإحسانٍ وأدركه مَن 
بعدهمء أعني: أن يكون المعنى من أصله حجبوا عنهء وأدركه مَن 
بعدهم. هذا باطل؛ وذلك لأن النبي كَلِِدِ بين أن خير الأمة: قرنه عليه 
الصلاة والسلام. فقال: (خيركم قرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين 
تلونهم)ة؟ . 

والخيرية لها جهات» ومن أعظم جهات الخيرية: العلم» فالعلم 
بالكتاب وبالسنة كان محفوظاً في الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - ولم 
يحجب عن مجموع الصحابة علم مسألة من الكتاب والسنة. نعم» قد 
يكون بعض الصحابة يجهل بعض معاني الكتاب والسنة» لكن يعلمه 


لق أخر جه البخاري دك 0 3 ومسلم لتر ةم من حديث عمرأن بن حصين وله . 


شرح مقدمة في أصول التفسير ات 
بعض الصحابة الآخرون» وأما بعمومهم فلا يجهل الصحابة بمجموعهم 
معنى آية» أو معنى سئة عن النبي كَكلْةِ؛ لهذا نقول: هذا الطريق مجمل» 
في الرد عليهم ببيان بطلان تلك الأقوال من أصلهاء ومحصله: أن تلك 
الأقوال خرجت عن أقرال الصحابة والتابعين في تفاسيرهم» وأن تفاسير 
الصحابة والتابعين محفوظة لديناء وليس فيها شيء من تلك البدع 
والضلالات التي يذكرها الرافضة أو يذكرها أهل الاعتزال. 

الطريق الثاني: طريق مفصل؛ وهذا أشار إليه شيخ الإسلام» وهو 
أن الأقوال التي تخالف أقوال الصحابة والتابعين فى التفسير» بمعنى أن 
أقوال الصحابة لا تدل عليها ولا تشمل ذلك ا المحدث مثل 
تفاسير آيات الصفات بالمعاني المؤوّلة والمحرّفة» مثل تفاسير الرافضةء 
ومثل تفاسير الصوفية في إشارياتهم» ومثل تفاسير أهل البدعء 
والإسماعيلية» والباطنية» ونحو ذلك» هذه التفاسير باطلة أيضاً على 
التفصيل؛ وذلك أنه ما من قول إلا وفي الكتاب والسنة من الدلائل ما 
يدل على بطلان ذلك القول الذي أحدثه المبتدعة» فكل قول له دليل 
يبطلهء فإذا قالوا مثلاً: الجبت والطاغوت : عمر وأبو بكرء وَاء أو 
قال المعتزلة: إن قوله: اسمن ليو »4 [الفاتحة: "] المراد به 
الإنعام. أو نََوْا الحوض في لني أو نْمَوْا الميزان الذي جاء ذكره في 
القرآن» وقالوا: لا ميزان؛ أو نَمَُوْا الصراطء هذه كلها أقوال لأهل 
اران ومن شابههم. إذا أتت آبة في ذكر الصراط» فإنهم ينفون أن 
يكون ثم م صراط على متن جهنم؛ كذلك الميزان في قوله تعالى: #وضع 
لْمَونِينَ الْقِسَطَ لوم الْقيسَّةِ* [الأنبياء: ا4آ» وفي قوله: #صَن نَمَْتَ 

مَوَازِيكُمٌ # [الأعراف: 2]8» ونحو ذلك» فإنهم ينفون وجود الميزان الحسي» 

ويقولون: هذه تشبيهات» فهذه الأقوال كل قول منهاء نَم أدلة مفصلة 
من الكتاب والسنة على بطلان ذلك القول بخصوصه فى الآية» وعلى 
بطلان نفي ما جاءت الأدلة بإثباته. ْ 


م0 شع ةف لصوا لبي 

قَمئااً: فى الصفاك: الآأدلة من الكدات د والشنة على إكباث دصلقة 
الرحمة أكثر من أن تحصىء وهذا جواتٌ مفصّل؛ أي: رد مفصل على 
تأويلاتهم الباطلة» التي هي من جنس اللعب وشر التحريف لآيات 
القرآن. كذلك الذين نفوا الميزان» هناك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة 
تمنع ذلك» وهذا هو الدليل المفصل . 

فإذا ينول قلت رجه الالسعفيان ا مي القت #قامتين الفسجانة 
والتابعين وأتى بمعنى جديد لا يشمله تفاسير الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» فهذا قوله مردود عليه من جهتين» يعني بدليلين: 

الدليل الأول: دليل مجمل» وذلك الدليل هو أن ما خرج عن 
تفاسير الصحابة والتابعين فهو مردود؛ لأن العلم محفوظ فيهم ولا يمكن 
أن يدخر لمن بعدهم علم ويحجب عن الصحابة؟ لأنهم خير هذه الأمة. 

الدليل الثاني : دليل مفصّل» ووجه مفصّل» وهو أنه ما من تفسير 
يخالف تفاسيرهم ويأتي بمعنى ممحدث إلا و أدلة كثيرة من الكتاب 


والسنة تبطل ذلك التفسير المعين. 


شرح مقدمة في أصول التفسير ا 

وَأَمَا الذِينَ يُحِْيُونَ في الدّليل لا في المَدْلُول؛ مدل كليل بم 
الصّوفِيّة وَالوعَاظ وَالَقْقَهَاءِ ءِ وَغَيْرهِمْ يُمَسَروَن القران بِمعَانٍ صَحِيحَةَ؛ 
لكنَّ القْرْآدَ لا يد عَلَيْهَاء مِكْلُ كير مِمًا كر أبُو عبْدِ الرّحْمَنِ 
الخلية فِي ١حََائِقٍ‏ التَفْسِيِراء وَإِنْ كَانَ فِيمَا ذَكَرُوهُ مَا هُوَّ مَعَانٍ 
بَاطِلةٌ مَإِنَّ ذلك يَدْخُلُ في القِسْم أذ و لكا في الذلبين 
زالكة ول كخويها عرف كر العف لزي ققبد وا كاردا 


98 م 


[ هذا هو الذي يسمى عند الصوفية: التفسير الإشاري» فإنهم 
يقولون: أشارت الآية إلى كذاء فيفسرونها بما تشير ويجعلون ما 
يفهمونه من الآية بالإشارة تفسيراً للآية» وهو مشهور باسم التفسير 
الأارية . 


ونَمَّ كتب كثيرة فيه من جنس كتاب «حقائق التأويل» 
لاني عي الرحمن السّلمي الصوفي المشهورء وهو كتاب مطبوع»ء 
وكذلك كتاب «تفسير القرآن» المنسوب لابن عربي» وكذلك ما ذكره 
الآلوسي في الإشاريات في أواخر كل مجموعة من الآيات يفسرها في 
كتابه «روح المعاني». فهذه تسمّى التفاسير الإشارية”” . 


)١(‏ انظر: «مناهل العرفان» (055/9). وقد نقل فيه عن فتاوى ابن الصلاح قوله: 
«وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي المفسر أنه قال: صنف أبو عبد الرحمن 
السلمي حقائق في التفسيرء ٠‏ فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر. قال 
ابن الصلاح وأنا أقول: الظن بمن يوثق به منهم إذا قال شيئاً من ذلك أنه لم يذكره 
تفسيراً ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة؛ فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مسلك 
الباطنية» وإنما ذلك منهم تنظير لما ورد به القرآن؛ فإن النظير يذكر بالنظير» ومع 
ذلك» فيا ليتهم لم يتساهلوا بمثل ذلك لما فيه من الإبهام والالتباس!». 

(؟) انظر: «مناهل العرفان» (؟/ .)66٠‏ 


لشرح 


0ه شرح مقدمة في أصول التفسير 

والتفاسير الاشارية على أقسام؛ منها: 

القسم الأول: أن يكون المعنى الذي ذكروه صحيحاً في نفسه 
لكن ‏ كما قال شيخ الإسلام ‏ الآية لا تدل عليه؛ فتكون الآية مثلاً في 
فتح من الفتوح في الجهاد فيفسروا الآية بفتح باب المجاهدة في القلب» 
وأن هذا يُعقب نصراً على الشيطان» فيجعل الجهاد جهاد القلب»ء 
والنصر وغلبة العدو والكافر الذي هو الشيطان. وهذا المعنى في نفسه 
صحيح» لكن هو معنى لم يُرَدْ بالآية؛ لأن الآية فيها ذكر معان واضحة 
بالعربية من ذكر جهاد المؤمنين ضد الكفار مثلاء وهذا المراد به الجهاد 
الظاهر لجماعة المؤمتين ضد الكفار الذين هم من البشر. 

القسم الثاني: أن يكون التفسير باطلاً في نفسهء وهذا رده يكون 
من جهتين : 

الجهة الأولى: أنه مخالف لما تدل الآية عليه. 

الجهة الثانية: أنه باطل في نفسه؛ بأن الشرع أتى بغير هذا 
الكلام. مثل ما يذكرونه من أحوالهم التي لم تدل عليها السنة بل كان 
هدي السلف على غيرهاء فيستدلون ببعض الآيات على ما اصطلحوا 
عليه» أو على ما كانت عليه أحوال الصوفية بما خالفوا فيه سيرة السلف 
الصالح وين في الزهد والورع والسلوك. هذا معنى باطل في نفسه. 

القسم الثالث: معان يتوقف فيها ولا يمكن أن يُحكم عليها في 
نفسها بالصحة ولا بالبطلان» وذلك لاشتمالها على مصطلحات للصوفيةء 
فيتوقف تصحيح المعنى أو إبطاله على فهم تلك المصطلحات؛ فإنهم 
لهم مصطلحاتء مثل المقام عندهم له معنى» والحال عندهم له معنى» 
والرضى عندهم له تفسير خاصء» والشهود له معنى» والفناء له معنى. 
وهكذا فى مصطلحات كثيرة للصوفية» فهناك تفسيرات يفسر بها أولئك 
القوع ا وا ليو كن مقية قلا يظين البتامل "الذي ل يعرف «يميظخات 
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شرح مقدمة في أصول التفسير ليلس ١ج‏ (للزو وى 


الصوفية» فلا يظهر له صحة ذلك التفسير ولا بطلانه حتى يقف على 
مرادهم من مصطلحاتهم. 

وجميع الأقسام الثلاثئة لا تمثٌ إلى الآية بصلة» لأنها من باب 
الإشاريات عندهم . 

إذا تقرر هذاء فهل التفسير الإشاري مردود مطلقاً؟ أم أن التفسير 
الإشاري لبعض آيات الكتاب والسنة منه ما هو صحيح؟ 

الجواب: التفسير الإشاري منه ما هو صحيح.ء وتفسير الآية. 
بالإشارة يؤخذ به إذا توفرت فيه شروط ذكرها ابن القيم 5 كا في كتابه 
«التبيان في أقسام القرآن”'2. وأشار إليها ابن تيمية كلل في بعض 
كتبه!"“. وهذه الشروط هي: 

الشرط الأول: أن يكون ثَمّ اشتراك في اللغة» أي أن يكون 
التفسير بالإشارة تحتمله الآية لد مثلاً: أن يفسر البيت بالقلب» وإذا 
فسر آية مثلاً أو حديثاً فيه ذكر البيت بأنه القلب فهذا له دلالته في 
اللغة؛ لأن القلب: بيت. وهذا المعنى صحيح. 

الشرط الثاني: أن يكون التفسير مما دلت عليه أدلة أخرى في 
الشرع؛ أي: أن يكون المعنى المشار إليه أتى دليل آخر به. 

الشرط الثالث: ألا يناقض دليلاً من الكتاب والسنة. فإذا كان 
التفسير بالإشارة يناقض دليلاً آخر فإنه باطل . 

ومثال التفسير الاشاري الذي توفرت فيه الشروط: ما ذكره 
ابن القيم كن" أن شيخ الإسلام ابن تيمية» كاله فسر الحديث 
(0) ص 06500 


(0) انظر: «مجموع الفتاوى» (90/7/5) و(01157/17. 
زفرفق في اامدارج السالكين» (8/50١ة).‏ 


م شرح مقدمة في أصول التفسير 


الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو قوله: (إن الملائكة لا 
تدخل بيئاً فيه كلب أو صورة""» قال شيخ الاسلام كله: «فالملائكة لا .. 
تحيط بقلب قد ملئ من كلاب الشبهات وصور الشهوات». 

فأولاً ألبيت ره بالقلنء هذا بذكره إشارة -والكلاف+-قال: 
إشارة إلى الشبهات؛ لأن الكلب لا يزال يلهث». وهكذا الشبهة لا تزال 
تلهث بصاحبهاء أما الشهوة تعرض وتزول» لكن الشبهة ملازمة له 
الثالث: الصورة: الصورة من جنس الشهوات» وعلى هذا يكون شيخ 
الإسلام في تفسيره ذلك قد فسره بالشروط جميعا. 

أولاً: دلالة الألفاظ فى اللغة واردة» الثاني: أن المعنى الذي 
يسور انه واكناى بالعديةهوقالة إن قي التعديف إضارة إليه. هذا 
المعنى صحيح» قد جاءت الأدلة بمثله؛ بالريات والشهوات مرض إذا 
استحكم بالعبد أو دخل القلب حفت الشياطين واستحوذت على صاحبه 
وابتعدت عنه ملائكة الرحمة. الثالث: الشبهات والشهوات هي من فهم 
معنى الكلب والصورة. 

إذاً نقول: -التفسير الإشاري إذا استعمله أحد من أهل العلم من 
باب الاستنباط فإنه يكون صحيحاً إذا ترفرت فيه هذه الشروط الثلاثة» 
وأما إذا لم تتوفر فيه هذه الشروط الثلاثة فهو من باب اللعب. 

والتفسير الذي لم تدل الآية عليه» مثل صنيع الصوفية: يعتقدون 
معتقداً ويبثونه في الآية» بل إنهم عجب؛ فحتى شكل حروف القرآن 
دخلوا فيه بدلالات عندهم وإشارات. مثلاً: قالوا في بسم الله الباء 
ابتدأ بها الكلام ونقطت من تحتها نقطة واحدة إشارة إلى توحيد الله جل 
وعلاء وما العلاقة هنا؟! وهذا الكلام موجود - وهو تفسير صوفي بحت 


. من حديث أبي طلحة الأنصاري 5ه‎ »)51١7( أخرجه البخاري (70570)»: ومسلم‎ )١( 


7 مقدمة فى أصول التة 
حت لست مده كه 500 


لا دليل عليه موجود في كتاب «توحيد الخلاق» المنسوب للشيخ 
سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وهذا الكتاب 
«توحيد الخلاق» في أوله كثير من الصوفيات» وهو ليس للشيخ سليمان» 
وإنما هو لرجل من أهل العراق قدم على الشيخ في «الدرعية» وعُثر عليه 
في تهمة في الدين» كأنه له شأن أو نحو ذلك فقتل فى الدرعية بعد 
توينه لهذا اكات : 

والمقصود: أنه فيه إشاريات كثيرة» وهي غلطء منها يقول: السين 
في «بسم الله» شرشرت بثلاث ‏ يعني ثلاث شرطات - بعد الباء 
المنقوطة من تحت رداً على المثلثة! وما العلاقة هنا؟! فهذا كلام ليس 
له علاقة؛ أي: أنه أوهام جعلوها تفسيراً. والميم دورت حتى يحيط 
اسم الله بالقلب! أي صارت دائرة فيها حتى يحيط اسم الله بالقلب! 
وهذا خرافة. فإذاً التفسير الإشاري منه ما هو تفسير معانء ومنه ما هو 
تفسير للخط أيضا. وهذا كله باطل إلا ما كان في المعاني وتوفرت فيه 
الشبروط المي ذكرنا ؛ 

نذكر إضافة على ما ذكرنا من شروطه: آلا يكون معه نفي المعنى 
الظاهرء وهذا معلوم لأنه هو إشارة»؛ لكن للإيضاح ينبغي أن يشترط هذا 
الشرط فيجعله رابع الشروط» وهو ألا يكون فيه نفي للمعنى الأصلي» 
وأظن أن ابن القيم ذكر هذا الشرط""'. 

إذا تفي المع 'الأصلي. ليسن عرادا عند من محم التفسير 
الإشاري» فإذا توفرت الشروط التي منها ما أضفنا الآنء وهو أن 
المعى. الآول :مكبيت وإتنا هذا مح كان زاكدة- وهو ما :أشتارت: إلية 
الآبة» كما في الحديث: (الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب أو صورة)ء 
فإن شيخ الإسلام لا يقصد أن ينفي عدم دخول الملائكة البيت 


)١(‏ انظر: «التبيان في أقسام القرآناء لابن القيم (ص00). 


حر مم0) شرح مقدمة في أصول التفسير 
الذي هو بيت السكن إذا كان فيه كلب أو صورةء لا... إنما هو 
يقول: هذا مُْبَتٌ وفيه إشارة إلى المعنى الآخر. 

فإذاً المعنى الظاهر من الآبة أو من الحديث هذا مراد ومثبت عند 
من صحح التفسير الاشاري بشروطه الأربعة: 

الأول: ألا ينافي اللغة. 

الثاني: أن يدل عليه دليل صحيح. 

. الثالث: ألا يكون ثَمّ دليل يبطله. 

الوابغ ]0 يون المعتئ الأول متبماً عدد من فسن التفسير 

الإشاري. 


ويفسّر بالتفسير الإشاري زيادة على المعنى الأول. 


ب 
ع 


رع 
0 


1 
َِنْ َالَ كَائِلٌ: َمَا أَحْسَنٌ طرق التَفْسِير؟ 


أن بُفَسَّرَ القرْآنُ بِالقَرْآنٍء قَمَا أجمل فِي مَكَانٍِ فَإِنَهُ قَذْ فْسّرَ في 


6ه ٠‏ 0 ون 
م فقد بسط فِي مَوْضِع آخَر. 


2 و 


َإِنْ أغيّاك ذَلكَ َعَليِك يلحك 0 شَارِحَةٌ للقرآنٍ وَمُوَضْحَةٌ 
لهُ؛ بل قَدْ قال الامَامُ أبُو عَبّْدٍ الله مُحَمّدُ بْنُ إذْريسَ لامي : 05 


2 


ما حك بو رَسُولُ ال كك مهو هما همه ين القُركي7" 


قَال الله 4 تُعَالى: ٍاإِنَا رن إِلَّكَ الكتبَ بالْحَنّ رِعَسَمْ بَينَ 
لكايس ,ج” مك او ولا مَك لِنْمَبِنِينَ خَصِيعًا4 [النساء: 26605 وَقَال 
تعالى: ورلا إِيَكَ الزْكَرٌ لين يلين ما ذْدَ إِلهِمْ وَكَلَهم 
يلدكرورت؟ [النحل: 44]ء وَقَال تَعَالى: #رَمَآ أََرََا عَتَكَ 0 ِل 
لِتْيينَ لم الى اخَتلفوأ يِه وَهُدَى وََعَةٌ لقو يُوَممت؟ [النحل: 54]؛ 
وَلهْذا قال و الله يئهِ: (ألا إنْي أوقبيت: الم ان ومقلة م67 


)١(‏ في «مجموع الفتاوى»: «من» والمثبت هو المناسب للسياق. وانظر: «البرهان في 
علوم القرآن» (؟/ .)١0/5‏ 

(؟) انظر: «الإتقان» للسيوطي (؟00/5. 

6) أخرجه أبو داود (5505)» وأحمد (4/ ١١١‏ رقم :)١7175‏ من حديث المقدام بن 
معدي كرب طله . 


الشرح 


00 شرح مقدمة في أصول التفسير 
وَالسْنة أ: ِضاً تَنِْلٌ عَليْهِ بالوّخي كما يَنْرِلُ القَُآن؛ لا أَنّهَا تُتْلى 
وَقَدْ اسْتَدّل الإِمَامُ الشَّافِعِيُ وَغَيْدُهٌ مك الأئمّة على ذلك :بأولة 

كَثِيرَةٍ لِيْسَ هَذَا مَوْضِعَ ذَلكَ. 
وَالعَرَضٌ أَنَّكَ تَظْلْبُ تَفْسِيرَ القُرْآنٍ مِنْهُء فَإِنْ لم تَجِدْهُ قَمِنْ 

السّنَّقَ كَمَا قَال رَسُولٌَ الله كَل لمَعَاذٍ حِيِنَ بَعَنَهُ إلى اليّمَنِ: (يِمَ 

تحكم؟), قَال: بكتَاب الف قّال: (فَإِنْ لم تَجذ؟). قَال: حك 
رَسُول اللوء قَال: (قَإِنْ لم تَجذ؟): قال: أَجْتَهِدُ رَأبِي» قَال: قَضَرَبَ 
رَسُولُ الله يك فِي صَدْرٍِ وَمَال: (الحَمْدُ ل الذي وَنْقَ وَسُولَ 

رَسُولٍ الله لما يَرْضِي رَسُول الله). 


وَهَذَا الحَدِيتُ فِي المَسَانِدٍ وَالْسَئَنٍ بإسْنَادٍ جيّد11 . 


و 


0م 


3 هذا الفصل هو الذي من أجله أنشعت نشعكت هله الرسالة الموسومة 
«بمقدمة في أصول التفسير»» فأحسن طرق التفسير كما ذكر العلامة شيخ 
الإسلام ابن تيمية كَدَنْهُ هي : تفسير القرآن بالقرآن؛ لأن القرآن الكريم 
كلام الله جلّ وعلاء وكلام الله يفسّر بعضه بعضاًء وتفسير الآي بعضها 
ببعض يكون على أنحاء: 

الأول منها: أن يكون في الآية بيان لمعنى اللفظ المشكل فيها 


14) من حديث معاذ بن جبل طن . 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
هم!| | 


أو لمعنى الكلمة المشكلة فيهاء فإذا كان في الآية نفسها ما يدل على 
المعنى» فالمصير إليه أولى من طلب شيء خارجء وهذا الذي يسمى: 
التفسير بالدليل المتصل؛ والدليل المتصل معتبر عند الأصوليين في 
تقييد المطلق»: وفي تخصيص العام» وفي تبيين المجمل» وأشباه 
ذلك» فاعتباره فى تفسير الآي ظاهر؛ لأن الآية فيها مأ يبين المعنى 
المراد. 1 

الثاني: أن يكون الدليل ليس في الآية» أو يكون في آية أخرى» 
بأن يكون ما أشكل في موضع قُسْر في موضع آخرء وهذا يكون باعتبار 
دلالة اللفظ تارة ودلالة السياق تارة أخرى» بمعنى أنه يكون هناك 
إشكال في لفظ الآية أو في تفسيرها فيُطلب في موضع آخر فيتحرر 


يحدد المراد من الآية الأخرى. 


الثالث: أن يكون التفسير بما يسمى لغة القرآن»ء وذلك أن يكون 
مورد هذا اللفظ المختلف فيه أو المطلوب تفسيره أن يكون مورده في 
القرآن بهذا المعنى» فإذا استقرئ في الآيات وجد أنه في كل موضع 
المعنى هو هذاء فتفسير اللفظة في الموضع المشتبه بما جرى عليه ما 
يسمى بلغة القرآن أولى من تفسيرها بأمر خارج عن ذلك. 

الرابع من تفسير القرآن بالقرآن: أن يكون تفسيرٌ الآية راجعاً لما 
يفهم من آيات كثيرة في معنى هذه الآية بمعنى أنه ليس دليلاً متصلاً ولا 
منفصلاً ولا عرفاً لغوياًء ولكن يفهم المفسّرٌ من مجموع فهمه لآيات أن 
يكون هذا تفسير الآية. 

ونضرب مثالاً على هذا الأخير لقربه ثم نرجع للأمثلة الأولى: 
فخلا في قوله جل وعلا في سورة (طه): #وفك فواً4 [طه: ]4٠‏ في 
قصة موسى ته ما هي هذه الفتون؟ فسرها ابنٌ عباس هيا 


-[ وما 

بالحديث الطويل المشهور بحديث الفتون» وذكر معنى الفتون يكل ما 
جاء في قصة موسى ظلكَلِرُ في مواضع مختلفة» فصار ته تفسير الفتون هو ما 
وقع له من الافتتان في كل موضع من المواضع في القرآن» فَجَمَعَهَاء 


١ 
0 


فسمي هذا الحديث الطويل في تفسير الفتون «إوَقتك فُنوناً» [طه: ٠غ‏ 

مثاله أيضاً: تفسير شيخ الإسلام في قوله جل وعلا: #ألَم ثَرَ إل 
رَيْكَ قِفَ مَدَّ الظِلَّ وَلَر َه لَجَعَمُ سَلَكا4 [الفرقان: ه4]ء أن هذه الآية 
نفهم من مجموع الآيات في القرآن أن المراد بها ذكر دلائل قدرة الله 
جل وعلا وعظمته وبديع صنعهء وليس المقصود الرؤية إلى ذات الله جل 
وعلاء فظاهر للم تر إِكَ رَيْكَ4 المفهوم هنا من الرؤية ليس المراد بها 
ظاهر التفسيرء فكيف نفسر الرؤية هنا؟ نفسرها بالرؤية إلى صفات الله 
جل وعلا الظاهرة» قدرته ‏ جل وعلا ‏ على خلقه ونحو ذلك”"©. 


فتفسير الآية تارة يكون بجزء منهاء ويصلح مثلاً لذلك: ما جاء 
0 0 5 الاسسو د سم سارف مي عو 
في تفسير ابن عباس ووه في قوله تعاليى: #ويقولوت سبع وَتَامهُم 


سحووة ع 27 > موكرور. اي 2 حك 2 00 ع 
كلم شٌَ بق عله بِعِدّتهم ما يِعُلمهُمْ إلا قل» [الكهف: 258 قأل: «أنا 
من القليل الذي يعلمء كانوا سبعة وثامنهم كلبهم)”": أخذ ذلك من 


السياق: تقنته :الذي ف الآيةء: لأنه قال قبلها: #سَيَتُولن تنه رفير 


00 3-3 


بهم وَيَقُولًوت حخسَةُ سَلاِسُهُمْ كَْهُمَ ينما ِآلْعَيب ويقولوت سَبَعَةٌ وَبَامهُم 
حلم 4» فهنا ما جعله من الرجم بالغيب» ولذا فسر هذه على أنها 


.)٠١ص( تقدم الكلام عليه‎ )١( 

(؟) أنظر: «مدارج السالكين» (؟/ 546). 

(6) أخرجه عنه: الطبري (5١/1؟2)1‏ والطبراني في الأوسط (5/ ١9‏ رقم 251١‏ 
والفريابي» وابن سعدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ كما في «الدر المنثور» (5/ 
65 . وانظر: «تفسير الثعالبي» (237/5). ولاتفسير الواحدي» (؟/5858)» و«المحرر 
الوجيز» (”/ 608)» «وزاد المسير؛ (46/ 5 ؟١)»‏ و«تفسير ابن كثير» (7/ 07/9 . 


شرح مقدمة فى أصول التة 

شع ف مول ع 1 )0 
وقد ايكون بدلانةانة اعدو » مياد فىقولهة طامينا الك 

لْمهَير» [الفاتحة: 2]5) فسرته الآيات الأخرى» عير لْممضُوب 2 

[الفاتحة: 7] المغضوب عليهم هم اليهود» وقد فسرتها آيات أخرى كقوله: 

#حَضِبَ أَنَّهُ عَكيِم4 [الممتحنة: 1]. 


أما التمثيل للثالث وهو لغة القرآن» وهذا باب مهم جداً فى تفسير 
القرآن بالقرآن؛ أن يراعئ المفسّر لغة القرآن» بمعنى: أن يعتنى بما 
دارت عليه هذه اللفظة في القرآن» ومعلوم أن عدداً من أهل العلم كتبوا 
«الأشباه والنظائر») أو «الوجوه والنظائرا» وهى أسماء لكتب و3 
وهي موضوعات قد يُطلق عليها: الأشباه والنظائر» وقد يُطلق: الوجوه 
والنظائرء والأكثر على أن الأشباه: فيما كانت من قبيل التواطؤء 
والوجوه: فيما كان من قبيل الألفاظ المشككة؛ لأن دلالة اللفظ إما أن 
تكون مطابقة أو موافقة أو تواطأ أو تشككاً أو مشت ركاً أو ترادفاً» فهي 
ستةء وقد يقال إنها خمسة بدمج الأول مع الثاني» فهذه دلاللات 
الألفاظ «الوجوه والنظائر) و«الأشباه والنظائر) وهى مهمة فوح هذا 
الباب» وهي تساعد في فهم معاني الكلمة في القرآن كلهء كما صنع 
ابن الجوزي كن في كتابه «الوجوه والنظائر» فيقول مثلاً: باب الاثنين» 
باب الثلاث» يقول: هذه الكلمة جاءت على معنيين فقط فى القرآن» 
وفى الياب الواحد» كلمة ما لها إلا معنى واحد وهذا نحسب اجتهاده 
أو بحسب اجتهاده في تفسير السلف» ولكن يأتي المجتهد من أهل 
العلم فيقول: لاء هذه الكلمة أصلاً في القرآن جميعاً.ما لها إلا معنى 
واحد. 


ومن الأمثلة المختلف فيها وجح بالسياق المعنى الواحد لفظ 


)١(‏ انظر: «البرهان» للزركشي (١/؟١٠2)»‏ و«كشف الظنئون» 2»)5٠١1/5(‏ ولأيجد العلرم» 
(«لاحكة). 


0 شرح مقدمة في آصول التفسير 
«الزينة» في القرآن» فإن لفظ «الزينة» في قوله تعالى: للا بيت 
زِينتهنّ إل , ما ظهَرَ يِنه4 [النور: »]#١‏ اختلف أهل العلم فيهء هل 
الزيئة المراد بها البدن أو المراد بها الملابس؟ فإذا كانت البدن فيكون 
قوله: #إإِلَّا ما طهر مِنها4 يعني: ما ظهر من البدن» فيكون هو الوجه 
والكفان مما يحتاج إلى إقلها رف أو تكوة التيقة هنا سم الكلانين 
فيكون «#إِلَّا ما ظهرَ هاه يعني : العلانان التي تظهر عادة؛ لأنه لا بِدّ 
أن تظهر بعض الملابسء ففْسّر بهذاء وقُسّر بهذا فأي شيء يُرجَم؟ 


شق الفا :زولاكه اللقزية اوجن شن لغة الغراة خطلبية النيل: 
في معنى هذه الكلمة في القرآن كله» وإذا نظرنا في القرآن كله وجدنا أن 
لفظ الزينة يرجع إلى شيء مُسْتَجُلبِ ب خارج عن الذات المزيّنة» قال الله 
جل وعلا 0 ج عَاهَمَ خَذُوأً' كته عِندَ كل مَسّجِرٍ» ا الاء وذكر 
العلماء ع في تفسيرها: أن الزينة هي ما تُستر به العورة'"2 يعني: ما يتعلق 
بالملابسء وقال الله جلّ وعلا في السماء: إن ينا اَمَك ألدُنيا برسَةٍ 
اكيب 9 وَحِنطًا ين كل سَيطن اير [الصافات: 5+ 7]. بزيئة الكواكب» 
فجعل هناك سماءء وجعل شيئاً زيّن هذه السماء وهي الكواكب» م 
قال فيما على الأرض في سورة الكهف: #إِنّا جَمَلْنَا مَا عَلّ لَْرضٍ 
ناي [الكهف: 0]» فجعل الووة فيقا ارجا عن ذات الأرض» فجعل 
عليها أشياء من الزينة» فتجد في القرآن كله أن الزينة شيء خارج عن 
الذات يُجلب لين به الذات» فإذا نظرنا في الآية: ولا يريت 
ِبنْتَهُنَّ4 [النور: ]*١‏ جاء عندنا الاحتمالان: إما أن يكون البدن» أو 
يكون خارجاً عنه»ء وقد فسّرها المحققون بأنها الخارج عن البدن 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري؟ »)١٠١/8(‏ و«معاني القرآن» للنحاس (*/2.75 2077 و«تفسير 
البغوي» »)١651//7(‏ و«المحرر الوجيز؛ (897/5): و«أحكام القرآن» للجصاص (:1/ 
26؛ ولأحكام القرآن» لابن العربي (2»)9*1/7 و«تفسير ابن كثير» »)511١/7(‏ 
و«الدر المنثور» (579/8). 


شرح مقدمة في أصول التفسير 5 
وهي الملابس المعتادة» وذلك لأنها هي المجلوبة لتزين بها حتى يستقيم 
التفسير» ولكل نوع من الأمثلة ما هو كثير ومشهور في ذلك. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية 155ه: «نَإِنْ أَعْيَاكَ ذَلكَ فَعَليْك بالسُنة؛ 
قَِنْهَا شَارِحَةٌ للقُرْآنٍ وَمُوَضَّحَةٌ لَهُا وهذا ظاهر بيِّنْء فإن السنة بيان 
للقرآن. 

وبيان السنة للقرآن في طلب التفسير يكون أيضاً على أنحاء: 

الأول منها: أن يكون فى السنة تفسير للآية بظهورء كما فسر 
البق كه 1 عقر معروقة يتن #المعْضوب عّم» [الفاتحة: ]ع 
وتفسير #الصَّآلِ274, وتفسير لالْكَيْط الْأَبِيِضُ [البقرة: 0]187 وتفسير 
لل لأسو 4”". موَلهِدُوا لَهُم نا سطغم ين في [الانفال: ]٠0‏ 
قال: (ألا إن القوة الرمي)'" وما شابه ذلك» وأشباه ذلك من التفسيرء 
وهذا ظاهر ا 

التوع الثاني مق 'التفنين بالسفة): أن" يكون جعاكا توطكه 
للمعنى المختلف فيه في السنة» مثل تفسير القروء في آيات الطلاق 
في قوله تعالى: #«اوَلطلتُ يريصت يفن تكد ووو [البقرة: 
© والقروء هنا اختّلف فيها هل هي الحيض أم هي الطهر؟ 


)١(‏ أتخرجه: أحمد (8/4/الم رقم 2)١9748١‏ وسعيد بن منصور في اسئنه» (0785/17 رقم 
4) وابن حبان ١884/١5(‏ رقم 57456)» والطبراني في «الكبير» (44/19 رقم 
)0 وفي لالأوسط» يو رقم 07817 من حديث عدي بن حاتم أن 
النبي كل قال: (لالْمخْصوب علنّوم4 : اليهود 8 أضَّالِنَ4: النصارى) . 
وقال ابن أبي حاتم في "تفسبره؛ :)71/١(‏ «لا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف 
اختلافاً». قال الحافظ في «الفتح؛ :)١04/8(‏ «وقال السهيلي: وشاهد ذلك: قوله 
تعالى في اليهود: #قبَئُو بِعَضَبٍ عَلَ عَضَّبٌٍّ» [البقرة: »]4١‏ وفي النصارى: قد 
مكنأ ين بل وأصصلُوا كنياك [المائدة: 1110/17 . 

(؟) أخرجه البخاري »)١9117(‏ ومسلم :)١1١40(‏ من حديث عدي بن حاتم طك. 

() أخرجه مسلم (1411): من حديث عقبة بن عامر 5 . 


والنبي كله لما ذكر ذلكء قال: (أليست تدع الصلاة أيام أقرائها؟)''', 
قالت: بلى. فقوله: (أليست تدع الصلاة أيام أقرائها) دل على أن القرء 
هنا هو الحيض. وذلك من جهتين: 

الجهة الأولى: السياق» أنها تدع الصلاة أيام القروء»ء ومعناه: 
أن الحائض لا تصلي» فصارت القروء هنا هي الحيضة. 


والجهة الثانية: وهي المختلف فيها بين أهل العلم» وذكر 
الاختلاف ابن السيّد البطليوسي في أول كتابه «الإنصاف)””* وأطال 
عليهاء حيث قال: في الآية جمع القرء بالقروءء وقال: إنه إذا كان 
المراد بالقرء هو الطهر فلا يكون جمعه على قروء»ء وإنما يكون الجمع 
أقراء ذ فى الطهر. وهئا دل الحديث على أن كلمة الأقراء تصلح للحيض 
كما أنها "تضاخ اللطيرفعبان ها لط القر< الواحد يجمع على قروء 
وعلى أقراء باعتبار الحيضء وهذا ظاهر من تفسير الآية بدليل من 
السنة» وليس المقصود منه تفسير الآية» ولكنه يفسّر الآية. 


لمجمل » وتقيد المطلق» وتخصص العام» 


الرابع : ل ل 
لتاونات كقرله عل كلد «وَعلموًا أَنَمَا عَنِمَتُم ين كيو أن إلى حسم 
وَلرَسُولِ؟؛ [الأنفال: »]4١‏ فالنبي كل كيف قسم ذلك؟ هل قسمها بالتساوي 


أو قسمها بغيره؟ 


)١(‏ أنخرجه: أبو داود (419؟)»2 والترمذي (155). وابن ماجه (515): من حديث 
عدي بن ثابت عن أبيه عن جذه طفك . 
وقد ورد هذا اللفظ من حديث غيره؛ فقد ورد من حديث زينب ابنة أم سلمة أن أم حبيبة 
بنت جحش استحيضت . . الحديث؛» عند أبي داود (581)» والبيهقي )771/١(‏ . 

(؟) انظر: الإنصاف (ص2,”8 وما بعدها). ١‏ 


شرح مقدمة في أصول التفسير 141 اك 

السنة العملية مفسرة لهذا العمل» وفي قوله: ييا بلح وَالْمرة 
ينو [البقرة: 145]» كيف فسّرها النبى 6؟ بسنته العملية. وقوله: 
«كا أتكر يِنْ عَرَكَتٍ كلأظثرا اله عند التشعر الكرائ» 
[البقرة: 148]» كيف يكون الذكر عند المشعر الحرام؟ فسّرها النبي يكل 
بالسنة العمليةء وقوله: ظأْقِرِ أصَّلَزة لِدُنُوْكٍ لين إِكك عَمَقِ ايلِ» 
[الإسرات +0 ما مع .هذا؟ فسرته السطة الغملية»: وهذا كثير بين فئ 
هذا الصدد. : 

إذاّ فحصل من هذا مما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أن 
أعظم ما يُعتنى به في التفسير: تفسير القرآن بالقرآن. على أحد الأنحاء 
التي ذكرت» ثم إن أعيا ذلك فسرتها السنة بأحد الأنحاء أيضاًء وقلّ ما 
تحتاج - إذا طبّقت هذين الأصلين -» إلى تفاسير الصحابة بعد ذلك» بل 
نتجد أن تفاسيز الصحابة: فسقاة من آحن هديه الوجهين أو مثهها: معا: 


أ د 0-0 
١‏ 2 2 


المتن 


2 
سكت عستت 


57 


حي يي إِذا لم تجد التَفْسِيرَ في القُرْآنِ ولا في الس لسن نه رَجَعْنَا في 
ذلك 0 أثْوَال المكانة؟ فَإِنْهُمْ أذْرَى بِذَلكَ لما شَاهَدُوهُ مِن القَرْآن 
والأخوال التي اتّصُوا بِهَا؛ وَلِما لهُمْ مِنَ المَهْم التَّامّ وَالْعِلم 
الصبيح وَالعَمّل الصّالح؛ ؛ لا سِيِّمًا جما عُلمَاؤُهُمْ وَكْبَرَاوُهُمْ كَالَئمَةِ 
الاك لاه الرَّاشِدِينَ وَالأَيِمَّةِ المَهُدِيينَء مِثْل عَبْدٍ الله بن 


-_ 


قَالَ الِإمَامُ َبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطبرى'١؟:‏ عَدتنا أثو 
كريب كّال: أَنَْأنَا جَابرٌ بْنُ توح أَنْبَآنَا الأَعْمَششُ عَن أبي الضّحَى عَن 


ويم وس اصضاه 


مَسْرُوقٍ كَال: كال عَبْدٌ الله يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ : «وَالذِي لا إله 
غَيْرة ما نَزلَت ايفن كثات الل :إلذ ونا غلم فين ري لكا ا 
نَرَلَث””. وَلؤ أَغلمٌ مَكَانَ أَحَدٍ أغلمَ بِكِتَاب الله مِنّي [تَنَاله]©) 


وَكَال الْأَعْمَسْن أَيْضاً عن أبي وَائِلٍ عن ابْنِ مَسْعُودٍ قَال: ١كَانَ‏ 
الرَّجَلَ مِنَا إِذَا 16 عَشْرَ آيَاتِ لم يُجَاوِزْهُنَ حَنَّى يَعْرِفَ مَعَانِيَهُنٌ 
وَالعَمَل بِهنّ 0 


وَمِنْهُمُ السَبْر البخر: عَبْدّ الله بْنُ عَبّاسِ ) ابْنُ عَم رَسُول الله يكل 


)١(‏ في «تفسيره» (074/1. (؟) في «تفسير الطبري»: اقيم». 

إفرة في «تفسير الطبري؟: «أنزلت». 

20 في «(مجموع الفتاوى»: ”تناوله»» والتصويب من «تفسير الطبري»)» ومن «تفسير 
ابن كثير»ة /١(‏ 4) حيث نقل بعض هذه الفقرات. 

)2 أخر جه البخاري 605 ومسلم 59 ). 

() سبق تخريجه (ص19١).‏ 


7 مقدمة فى أصول التفسير 
نه فتكت 7 
وَتُرْجْمَانٍ القُرْآنٍ بِبَرَكَةِ دُعَاءِ رَسُول الله يكل لهُ حَيْثُ قَال: (اللهُم 


مع 0000 وو 


َقَهْهُ في الدّين وَعَلَمَهُ التَأويل)" . 


وَقَال ابْنْ جُرِيرٍ 60 0 نينا دكيع» أنبأن 
مع ا ل ل عر قَال: قال عَبْدٌ الله 


وس اس 


2 يَعنِي ابن مَسْعُودٍ 1 انعم ُرْجْمَانَ القرْآنٍ 95 0 


ثم 00 عَن يَحَيّى بن داود عَن ساق الأَزْوَقٍِ عَن سَفَيَانَ 
ل ات أبي الصُحَى عَن مَسْرُوقٍ عَنٍ ابْن 
و ال تال نِعُمَ التّرجْمَانُ للقُرآن ابن عبّاسٍ) . 


0 ' عن بُنْدَارٍ عَن فر بْن عَوْنٍ عَن الأَعْمَتُ » بدو كُذلكٌ. 


قَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ إلى ابْن مَسْعُودٍ أنه قال عَن ابْن عَبَّاس هَلِهِ 
- هه 2 
العِبَارَة وَقَذْ مَاتٌ ابْنُ مُسْعْوَدٍ في سَنَةٍ ثلاث وَثْلائِينَ على الصَّحِيح 


وَعْمْرَ بَعْذَهُ ابن عَبّاسٍ م 


هو كت 


العُلُوم بعل ابْنِ مَسْعُود؟ . 


ل لسسع 


كا وََلائِينَ سَنَة َمَا طدّك بِمَا كَسَبَهُ ين 


)١(‏ أخرجه البخاري )١47(‏ ومسلم (//41؟)2 وانظر: (ص16). 

(؟) في «تفسيره» (008/1: 

9 قوله: «عن مسروق» ليس في اتفسير الطبري». 

(4) أخرجه أحمد ف «فضائل الصحابة» (؟846/5» لا2ة رقم ١568‏ و2185 2)01855 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 787 رقم 2075779 وابن سعد في «الطبقات» 
(5/5). والطبري في «تهذيب الآثار» ١1/7/١(‏ رقم 205148 والخطيب في "تاريخ 
بغداد» ,)١9/5/١(‏ والحاكم ”/ /ا”ام)ء وقال: ااصحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه». 

)2( في الموضع السايق. 


0 شرح مقدمة في أصول التفسير 


وََال الأَعُْمَسْنُ عَن أبى وَائل: «اسْتَخَلف عَليٌ عَبْدَ الله بن 
عَبّاسٍِ عَلى المَؤْسِم فَحُطَبَ النَاسَء فَقَرَأْ فِي حُظبَتِهِ سُورَةٌ البَقَرَةٍ 


00 
4 


0 معي ود قا ة ا م مه وو مض رأف فخ اق ملو ا ا 
- وثي رواية: سورة النور - ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم وَالتَرّْك 
سوكه َه ١‏ 
وَالْدِيْلم لاتلموة” 3 

م 0-4 5 اه 2 ام سه ماسم م 2 خم 
لهذا غالثثنا يزوية إستاعيل بز :فتن الرخمن السدئ 

0 ءو(92) . 52 2 ا شاع وه ١‏ 3 عه بي 00 1-0 
الكبير فِي تفسيره عن هلين الرجِلينٍ: ابن مسعودٍ وابن عباس 
7 هاه مهى 00 ب ممم ماع لامع م لس م سس ع2 2 0 
وَلَكِنْ فِي بَعْض الأحْيّانٍ يَنقل عَنْهُمْ ما يخكونه من أقاويل أهل 

2 ار ع و + قات 
الكتّاب التي أَبَاحَهَا رَسُولُ الله يكله. 

سه 6# عي ا 2 0 ل 7 كلم 3 75 ممع 5 
حيث قال: (بَلِعُوا عنى ولو أيه وَحَدَنُوا عن بَنِى إسرّائيل ولا 
حَرَجَ» وَمَنْ كَذَبَ عَليَ مُتَعَمّدا فَليتَبَوَا مَقَعَدَهُ مِن الثَارِ)؛ رَوَاهُ 

2 5 0 يِه سه زر ل يذ 8 ماه 5 
البخَاري”" عن عَبْدِ الله بن عَمْرو؛ وَلْهَذا كان عَبْدَ الله بْنْ عَمْرو قد 
لس مسمس ره - 0 ع 5 7 َس + 00 
صاب يوْمَ اليَرْمُوكِ رَامِلئَيْن مِن كَتُبٍ أهل الكتّاب» فكان يُحَذُ 
00 هه م8 2 5 5 500008 30 
مِنْهُمَا بمَا فهمّه من هذا الحَدِيثِ من الإذنٍ فِي ذلك. 

ا 2امء 00 2 2 6م 2 
وَلكِنَّ هَذِهِ الأحَادِيتٌ الإسرائيلية تذكّرٌ للاسْيَشْهَادٍ لا للاغيِقَادٍ 
َِنَهَا على ثَلانَةِ أَقْسَام : 
أَحَدْهًا: ما عَلمْنَا صِحََه مِمَا بِأَيْدِينَا مما يَشْهَدَ لهُ بالصّدْق» 
ع 0 
فذاك مسو + 
)١(‏ أخرجه الطبري في الموضع السابق. 
(؟) هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذتئب السدي» مفسرء توفى سنة /ا1اه. 


انظر: «الأنساب» للسمعاني (18/9؟). 
(9) في (صحيحه) (0551. 


تت 0ت 

والثّانِى: ما عَلمْنَا كَذِيَهُ بمَا عِنْدَنَا مِمّا يُحَالفُه. 

والثّالتُ: مَا هُوَ مَسْكُوتٌ عَنْهُه لا من هَذَا القبيل وَلا مِن عَذَا 
القبيل» قلا لؤْمِنّ 3 وَلا ا وَتَجَورَ زْ حكايئة لما تَقَدَمَ وَغَالبٌ 
ذَلكَ مما لا قَائِدَةَ فيه تَعُودُ إلى أمْر دينك» وَلهَذَا يَخْتَلفْ عُلمَاءٌ أل 
الكتّاب في مِثْل هَذَا كثيراً وَيَأتِي عَن المُفَسُرِينَ خلاف بِسَبَبٍ ذلك : 

كُمَا يَذْكُرُونَ في مِئْل هَذَا أَسْمَاءَ أُضْحَاب الكَهْفٍ وَلوْنَ كَلبِهِمْ 
وَعِدَتَهُمْه وَعَضَا موسى :من أي الشجر كانت» وأشْماء الظْيُوق الب 
أَحْيّامًا الله لإبْرَاهِيمَ وَتَعْيِينَ البَعْضٍ الذي صرب به القَتِيلٌ مِن 
البَعَرَوَه وَنَوْعَ الشّجَرَةٍ التي كُلَمَ الله 1 مُوسَىء إلى غَيْرٍ ذّلكَ مِمًا 
أَبْهَمَهُ الله فِي القُرْآنٍ مِمّا لا فَائِدَةَ في تَعِْيِهِ تَعُودُ على المُكَلَفِينَ في 
دَنْيَاهُمْ وَلا دينهم: وَلكنّ تقل الْخْلافٍ ع فى ذلك جَايد» كما 
2 2 5 ساو عر ملا ل 2 35 5 ثَُُ لخر 2 
قال تَعالى: ##سيقولُون ابعهُر طهر رترت د تارم 
كَبهُمَ يما بِالْعيب وتوت 0 ا 0 و 0 يِعِدَّجِم 

أيه إل كيل 9 كمار هرم لهل هنا ولا نيدت فيهم مَنْهُمَ 

لخدا [الكيف: ؟1]. 

ققد اشْكَمَلت: هذه :الأية الكرِيمة لق الأدب فى هَذَا المَقَام 
وت انق ربوا لخداو وله ماني أخير«عنهة كلانه أنوال 
ضَعْف القَوْليْنِ الأَرَليْنِ وَسَكَتَ عن الثَّالثِ َدَنَّ على مِحّتِهِ؛ إِذْ ل 
كَانَّ يَاطِادٌ 0 كَمَا رَكُهْمَاء ثُمَّ أَرْشَدَ إلى أن الاطلاعَ على عِدَتِهِمْ 


ا 


لا طايئل ‏ تَحْنَهُء َيقَالُ في مِثْل هَذَا: «قل رق مَل يعِدَّصم »2 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
تت 5و ] باس لا تن 


قإِنَهُ مَا يَعْلمُ َلك إلا قَلِيلٌ مِن الئاس مِنَّنْ أظلعَهُ الله عَلَيْهِ؛ فَلهَذَا 
قَال: طقلا ثُمَارٍ في إِلَا مه ظَهرًا» [الكهف: 0]08 أيْ: لا تُجَهِدْ 
نَفْسَك فِيمَا لا طائل تَحْتّهُ؛ وَلا تَسْألهُمْ عن ذَلكَ فَإِنْهُمْ لا يَعْلمُونَ 


من ذَلكَ إلا رَجْمَ العَبب. 
َهَذَا أَحْسَنُ ما يكُونُ في حَكَايَةٍ الخلاف: أَنْ تُسْتَوْعَبَ الأَقْوَالُ 
في ذلك المَقَام وَأن َه عَلَى الصّحيح مِنْهَاء ود 2 البَاطل» وَنُذْكَوَ 
قَايِدَةُ الخْلافٍ وَتَمَرَئَهُ؛ لكلا يَظول النُرَاعَ اك فيمًا لا فَايِدَةَ 


مج - 


تَحْتَهُ فيَسْتَعَلَ به عَنِ الأَهَمٌ 


كَأَمَا مَنْ حَكَى خلافاً فِي مَسْأَلةٍ وَلمْ يَسْتَوْعِ أَفْوَانَ النّانٍ 
فِيهًا قَهُوَ نَاقِصٌ؛ إِذْ قَدْ يَكُونُ الصَّوَابُ فِي الذي تَرَكَهُ أو يمْكي 
المكاكف ورطلنة و يُتَبّهُ على الصّحِيح من الأة قُوّال فَهُوَ نَاقِص 
ا 


َإِنْ صَحَحَ غَيْرَ الصّحِيح عَايداً كَمَدْ تَعَمَّدَ الكَذِبَء أو جَاهِلاً 


رمه 2 


كَذَّلكَ مَنْ نَصَبَ الخلاف فِيمَا لا فَائِدََ نَحْتَهُ أؤ حَكى أَقْوَالاً 
مُتَعَدَّدَة لفْظاً وَيَرْجِعٌ خاضلنا إلى قؤل 1 قَوْليْنِ مَعْنَى فَقَدْ ضَيِعَ 
الزَّمَانَ وَتَكثْرَ يما ليْسَ بصَحِيح» َهُوَ كلابس نُوْبَيْ زُورء وَاللَهُ الْمُوَقْقُ 
للصّوّاب . 
8 تب 


7 مقدمة و أصول التذ 
كد اسك ف لسك 1 أ 


قد ذكر المصنف الشيخ تقي الدين ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - 
فيما متبق أن 'تفسير القرآن يكون بالقرآن: 'ثم.يكون بالسنةء» ثم يكون 
بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم» والصحابة رضوان الله عليهم الذين 
ثقل عنهم التفسير ليسوا بالكثيرء بل كانوا قليلين. 

فممّن ثقل عنهم التفسير: الخلفاء الأربعة: أبو بكر وي كما نقل 
عنه تفسير قوله تعالى: طلا أل ما َل لَمَكُمْ لا يدح من َل 
دا متيس » [المائدة: 6٠١١‏ فإنه لما قرأها قال: (يا أيها الناس» إنكم 
تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعهاء وإني سمعت رسول الله ككل 
يقول: (ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم 
لا يغيروا إلا يوشك أن يعمّهم الله منه بعقاب)0' إلى آخر الحديث» 
ففسَّر هذه الآية للناس لأنهم ذهبوا إلى غير التفسير الصحيح فيها. 

وعمر ا الح ا ا 0 
وكان أكثر الخلفاء الأربعة تفسيراً: الإمام ار علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه» ولهذا صار تلامذة علي بن أن طالب الذين نقلوا 
عنه التفسير والأقوال في تفسير الآي والأقوال أكثر ممن نقل عن غيره 
من الخلفاء الأربعة. ١‏ 

وفسّر القرآن أيضاً من الصحابة: ابن مسعود ذَفيهء وكان له 
مدرسة تفسير كبيرة في الكوفة» وفسّره أيضاً ابن عباس «ِهُيا وله مدرسة 
كبيرة في مكةء. وأخذ عنه جمع كثير ‏ كما هو معروف ‏ وحاصل 
مدارس التفسير عند الصحابة ترجع إلى ثلاث مدارس: ' 

١‏ - مدرسة المدينة» وهي مدرسة الخلفاء الأربعة» وأكثرهم 
أصحاباً : علي بن أبي طالب ذه . 


زدلف4 أخرجه : أبو داود (2)1758 والترمذي (54١5؟))‏ وصححهء والنسائي ف في «الكبرى» 
(8/5"” رقم »)١١١81‏ وابن ماجه .)8٠005(‏ 


الشرح 


م11 شرح مقدمة في أصول التفسير 
؟ - مدرسة الكوفة» وفيها عبد الله بن مسعود له وتلامذته. 
- مدرسة مكةء وفيها عبد الله بن عباس وها وتلامذته. 
وهناك آخرون من الصحابة قل عنهم التفسير الكثير أيضاً: ولكنه 


أقل من هؤلاء؛ كأبى بن كعبء» وعبد الله بن عمرء وغير هؤلاء من 
الصحابة ين أجمعين ‏ ولا شك أن تفسير الصحابة للقرآن هو أوثق 


3 التفاسير بعل تفسير النبي 2 وقد ذكر شيخ الإسلام هنا عدة أسباب 


البعيت الأؤل اتوم مهدو الحزيل» آي تدارا طريل الأ 
على النبي يل ومعرفة سبب النزول ومشاهدة وقت تنزيل الآية هذا 
يعين كثيراً على فهم معنى الآية» لهذا أجمع العلماء على أنَّ معرفة 
سبب نزول الآي يعين على فهم الآية: ويُدرِك به المفسّر الصحيح في 
معنى الآية» وإن لم يصل إلى الاقتصار على ورود السبب فالعبرّة كما 
هو معلوم بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» ولكن معرفة الأسباب 
هذه مهمةء لهذا فإن الصحابة شهدوا التنزيل وعرفوا مواقعه ومتى أنزلت 
الآية» وهذا يعطي الدلالة على معنى هذه الآية» والصحابة هم أولى 
النافين يذلاك 


السبب الثاني: أن أعمق هذه الأمة في فهم اللغة التي نزل بها '”* 


القرآن هم صحابة رسول الله كلد وخاصةً القرشيين منهم؛ لأن علماء 
الضحابة: كانوا يفعتون بمواره التفسير ميق اللعة” كنا عاء مفلا عق 
عمر َه حينما فسر قوله تعالى في سورة النحل: #أز يِلْمْدَهر عل توف 
َم ري يروت يّحِهٌ4 [النحل: 0]47 فعمر ويه قرأها على المنبر؛ لأنه 
كان يقرؤها يوم الجمعة كثيراً» ثم قال: «ما التخوف؟»: فسكت الناس» 
فقام رجل من هذيل» وقال: يا أمير المؤمنين» التخوف في لغتنا: 
التنقصء» قال شاعرنا أبو كبير الهذلي: 


شرح مقدمة في أصول التفسير 5 


تخوّفٌ الرّحلُ منها تامكاً ردأ كما تخوّفٌ عُودَ التبعةِ السَفِنُ 

التخوف: التنقّص”2©. قال عمر يه : «عليكم بديوان العرب فإن 
به معرفة كلام ربكماء «أوّ يِلْمْرَهرْ عل 4 [النحل: 0]17 يعني: 
يُنقصهم شيئاأ فشيئا من النعمة مما هم فيه حتى يهلكهمء» فهر قد علم 
اللغة» والصحابة هنا نظروا إلى اللغة ففسرها لهم بذلك» وهكذا بقية 
الصحابة» مثل ابن عباس وه كان عالماً بأشعار العرب فكان يجلس 
في منزله في مكةء ويصيح غلامه: من أراد أن يسأل عن شعر العرب 
ولغتها فليدخل» فيدخل من يريد أن يسأل عن أشعارهم» فيجيب 
ابن عباس وَقباء وهكذا”" . 

فالاهتمام باللغة هو أساس التفسير؛ لأن القرآن أنزل بلسان عربي 
مبين» وأصح الناس في فهمه هم الصحابة؛ لأآن اللحن لا يوجد فيهمء 
ولم تدخلهم العجمة؛ ولم يتفرقوا في البلاد بمخالطة من ليسوا من أهل 
اللغة» فهم أهل اللسان الصحيحء وهذا هو السبب الثاني من أن 
الاعتماد على تفاسير الصحابة يتعين» وصحة تفاسيرهم في ذلك ظاهرة. 

السبب الثالث: هو أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ هم أسلم 
الأمة في التعبير عن القرآن من حيث ما يتورع ألا يدخل في القرآنء 
ولهذا كان كلامهم في التفسير قليلاً كثير الفائدة» ولم يكونوا يكثرون من 
الكلام خشية أن يُقال في القرآن ما ليس بحقء» فهم يعرفون مواطن 
الزلل ومواطن الهداية» فيتفعون الناس في تفسير القرآن. 

والصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ شهد لهم الله - جل وعلا ‏ بعمومهم 
ولعلمائهم بخصوصهم., ثم النبي يَكةِ شهد للخلفاء الراشدين ولعلماء 
الصحابة في التفسيرء ومنهم: ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب»ء 


.)11١/1١( وانظر: «تفسير القرطبي»‎ 2)١١17/15( أخرج الأثر: الطبري‎ )١( 
.0750/1( أخرج هذه الحكاية: الحاكم (119/9)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء»؛‎ )0( 


شرح مقدمة في أصول التفسير 

تر اه كلاه 1ه 15ت 
وجماعات منهم ور فقال لابن عباس: (اللهم علّمه التأويل)"''» وقال 
في ابن مسعود: : (من سرّه أن يقرأ القرآن غضّاً طرياً كما أنزل فليقرأه على 
قراءة ابن أمّ عبد)”"'2 وابن مسعود قال عن نفسه: «والله لو أعلم أن أحداً 
في الأرض يعلم آيةَ من كتاب الله جل وعلا لا أعلمها تبلغه المطي إلا 
رحلت إليهم”"'؛ وشهد ابن مسعود لابن عباس كما ذكر شيخ الإسلام 
بإسناد صحيح» شهد له قال: «نِعم ترجمانٌ القرآن ابن عباس)”'»: وهذه 
شهادة من بعضهم لبعض في ذلك. 

فالمصير إلى تفاسير الصحابة هو بعد التفسير بالقرآن والسئة» وهو 
أقوى طرق التفسيرء فلا بدّ من الرجوع إليهمء فلا يصح لأحد أن يفسر 
القرآن بدون الرجوع إلى تفاسير الصحابة» نعم قد يزيد على تفاسير 
الصحابة بأن يفصل ما أجملوهء ولكن لا يصح أن يكون هناك تفسير 
للصحابة ونذهب عنه إلى غيره؛ لأن هذا مصير إلى أنهم لم يدركوا 
الصواب في تفسير القرآن. 

ثم ذكر شيخ الإسلام بعد ذلك الكلام على الإسرائيليات» فذكر 
جمع إسماعيل بن عبد الرحمن السّذّي الكبير تفسير ابن عباس 
وابن مسعودء وطرق التفسير لهؤلاء الصحابة منها ما هو صحيحء ومنها 
فاخو حيو زتها خلا بع ليست 


0 ا 00 0 ما 0 معروفة يررك 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص168). 

(؟) أخرجه أحمد 155/١(‏ رقم 2))575٠‏ وفي «فضائل الصحابة» (؟/ 845 رقم 505١)غ2‏ 
والطيالسي في مسنده 54/١(‏ رقم 0737 . 

() أخرجه: البخاري (9005) و(2)5577 وتقدم (ص57١).‏ 

(5) تقدم تخريجه (ص57١).‏ 


شرح مقدمة في أصول التفسير مي - 
وعن أبن مسعود بإسناد» وهذه معروفة اسمها (جياد الأسانيد فى 
التفسير»» ولذلك تجد ابن جرير يكرر هذه؛ لأنها منقولة وأكثرها نسخ 
موجودة رواها المتأخر عن تلامذة ابن مسعود» وظلت نسخة فيها تفسير 
آيات كثيرة جداًء ثم يفرّقها من أَلْفِ في التفسير في تفسيرهء وهكذا 
ابن عياس ونه عرض عليه مجاهد القرآن من أوله إلى آخرف ومعرفة 
أسانيد التفسير لها بحث آخر ربما يطول. 


وممن نقل التفاسير بأسانيد على الجادة: إسماعيل بن عبد الرحمن 
السّدَّيُ الكَبِيرٌ وقوله هنا: «السَّدّيّ الكَبيرُ؛ ؛ لأن هناك السدي الصغير: 
محمد بن مروان وهو متهم بالكذب», أما إسماعيل بن عبد الرحمن فهو 
صدوق فى الرواية» وعمدة فى نقل التفسيرء فهو فى الحديث صدوق» 
وإن ا مسلم في والمضيها ولكنه ليس 2 ثقات الرواة 
الضابطين» ولكنه في التفسير صحيح الرواية إلا أنه تصرف في تفاسير 
ابن مسعود وابن عباس ونص على ذلك» يقول: «دخل حديث بعضهم 
في بعض»22 وربما قال: «وربما زدت أشياء من غير حديثهم» فخلط. 

وذكر ابن تيمية كزَدهُ هنا أن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي 
أدخل أشياء من الإسرائيليات في التفسير مما سمعء لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" وهذا قاده 
إلى البحث عن الكلام في الإسرائيليات وأن هذه الإسرائيليات طغت 
في كتب التفسير وزادت حتى دخلت في أشياء لا فائدة منها البتةء 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (*57): وأحمد (5/ 404 رقم 225١١8‏ والشافعي في امسنده» 
(ص١٠0»)55‏ وابن أبي شيبة ”١8/6(‏ رقم 4)15488: وابن حيان ١47/١5(‏ رقم 
2414© والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص5١))»‏ من حديث 
أبي هريرة ذيكه؛ء وأخرجه النسائي في «الكبرى» (8/ 17١‏ رقم 0844) من حديث 
أبي سعيد الخدري «نه؛ والطبراني في «مسند الشاميين» ١717/1(‏ رقم )5١18‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو ويا . 


7 مقدمة فى أصول التذ 
شيع عيض صوا لكين 
كما ذكر من ذكر أسماء أهل الكهف وعدتهم ولون كلبهم» والشجرة 
التي أكل منهاء والشجرة التي كلم الله موسى منهاء وكذا وكذاء يعني 
تفاصيل يذكرها أصحاب الإسرائيليات. 

والاسرائيليات» ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية أنها ثلاثة أنواع, 
والصحيح: أنها أربعة: 

أما الأول مما ذكره: مما نعلم أنه في شريعتناء فهذا لا بأس 
بروايته ؛ لأنه جاء ف شريعتنا ما يؤيده . 

والثشاني: ما نعلم أنه فى شريعتنا ما يكذبه ويرده» كمسائل 
العقائد» والأخبار عن الأنبياء أو عن الكتب أو نحو ذلك» فهذا يجب 
علينا ألا نرويه؛ لأن روايته هي رواية لما جاء في شريعتنا خلافه» 
والمعتمد: ما جاء فى شريعتنا؛ لأن الإسرائيليات دخل فيها الكذب فى 
ذلك. 


والثالث: ما لا نعلم من شريعتنا أنه صحيح أو أنه غير صحيحء 
اونا لا لعل با يزيت ارما ويك قهذا هو لدي فالافيه الى كا 
(إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم). 

لا تصدقوهم ولا تكذبوهم؛ لأنهم إذا حدثوا بشيء لا نعلم صدقه 
ولا كذبه من شريعتنا فينطبق عليه قول النبي وَةْ: (فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم)» وينطبق عليه الحديث الآخر: (وحدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج)؛ وهذا هو الذي جعل الصحابة يروون التفسير ‏ كما فعل 
عبد الله بن عمرو وها وغيره - رووا التفسير عن الإسرائيليات خاصة في 
قصص الأنبياء وذكر المغيبات مما هو موجود في كتبهم وشروحهم؛ فهم 
توسعوا فيه لأجل: (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج). 

أما النوع الرابع: فهو ما تحيله العقول؛ يعني أنه: لم يرد في شريعتنا 


شرح مقدمة في أصول التذ التفسير 
“امم إل 


ولكن العقول تحيله؛ أي: أن العقل الصحيح أو العقل الصريح هنا يرفضهء 
نهذ يجن أن ثرة :من يقسي لق أنه جل متحي بنالا ”3 أ أن 
الأرض من صفتها كذاء وأنها تنتهي إلى طرف كذا وطرف كذاء أو أن 
الشمس كانت كذا ثم مسختء أو أن الجبل الفلاني...2 يعني: من 
تفاصيل أشياء تتعلق بمواقع أو تتعلق بأجرامء وأكثر هذا النوع مما يتعلق 
بمواقع أو أجرام» فهذا إذا أحالته العقول فيجب أن يُردٌ ولا يدخل في 
القسم الثالثء ولا يروى» ولذلك دخل كثير من التفسير في هذا النوع 
في كتب التفسير من قبيل أنه (لا تصدقوهم ولا تكذبوهم) ولكنه مما 
تحيله العقول» وهذا لو قيدناه بهذا القيد صار ما ورد عن بني إسرائيل 
مما يدخل تحت قوله: (إذا حدثكم بئو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم) سيكون قليلاً جداً بالنسبة لما هو موجود. 


فإذا استغنينا عن القسم الأول وهو ما جاء في شريعتناء ولا حاجة 
لنا بمرويات بني إسرائيل فيه» وإن ذكرت فتذكر هكذاء وكذلك لا حاجة 
لنا بما جاء في شريعتنا ردّه» وما ردّه العقل أيضاً لا حاجة لنا به أيضاًء 
بقي نوع واحد وهذا قليل بالنسبة للبقية» فهذا القول هو الصحيح: وما 
ذكر ابن تيمية هنا هو التوسط في مسألة النقل عن بني إسرائيل؛ لأن 
الناس في النقل عن بني إسرائيل من زمن التابعين وزمن الأئمة على 
ثلاثة أنحاء: 


منهم: من يمنعهاء ومنهم: من يقبلهاء ومنهم: من ينقل ما يدخل 
تحت هذه الشروط التي ذكرناء وهو أن يكون من النوع الثالث ولا 
يكون داخلاً في النوعين الآخرين اللذين هما الثاني والرابع. 


/5( و«زاد المسير» (2))5/8 وتفسير ابن كثير‎ »)55١8/5( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 
ققوةة وفتح الباري (/ "69 )2 والدر المنثور (لارهمهة).‎ 


0 شرح مقدمة في أصول التفسير 
وبعض المشتغلين بالعلم في هذا العصر ينقدون أي تفسير بأن 
فيه إسرائيليات» ويقولون: نقّوا كتب التفسير من الإسرائيليات. وهذا 
ليس بمنهج علمي صحيح؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (حدثوا 
عن بني إسرائيل ولا حرج) » وقال: (إذا إذا حدثكم بنو ارال 
تصدقوهم ولا تكذبوهمء فإنه إن 2 حقاً فتكذبوهم. أو يكن باطلاً 
فتصدقوهم) . 
ولا عد ا كس الث رس تمصي عقيل السقيبو و فين 
الإسرائيليات: وأحياناً تكون هذه الإسرائيليات توضّح المقصودء مثلاً في 
حديث الفتون الطويل المعروف عن ابن عباس عن قوله تعالى: وك 
"طن مم «ذكر الحدية الطريل يعقيد من القران» وض با :5ك 
ابنُ عباس مِن قصةَ موسى عليه السلام» والفتون يعني ما تَدَرّجٍ فيه في 
حياته وابتلاه الله جل وعلا به» وبعضه من بني إسرائيل» ولكن دخل في 
تفسير ابن عباس ويُقبل ذلك؛ لأنه مما لم يأتِ في القرآن ردّه. 
فالقول بأن كل تفسير فيه إسرائيليات مردود أو ضعيف أو لا 
يصلحء هذا فيه نظر بل ينبغي أن يقيّد بهذه الضوابط التي قلنا. 
المسألة الثالثة التي بحثها شيخ الإسلام هنا هي: مسائل الخلاف 
والترجيح بين أقوال أهل التفسيرء وهذه لها ميدان بحث يطول» وقد 
ذكر مثالاً في الخلاف حول عدة أصحاب الكهف. ورجح قولاً» واعتمد 
في الترجيح على نوع برهان» وهو أنه في قوله تعالى: اوفوت 0 
ا ك4 [الكهف: ؟5] لم يقل بعدها: #ريْمًا يالْعَيبٍ »2 وإ 
قال: #يما ل [الكهف: ؟0] قبلهاء وهذا مما يؤيد 0 


ابن عباس 'ا: «أنا أعلم عدتهم؛ كانوا سبعة وثامنهم كلبهم» فهذا نوع 
دن الترجيح اد موسج باللنط الآنه قال في الارل + 162 لقره 


شرح مقدمة في أصول التفسير 5 
وسكت في الآخرء وهو ترجيح بقول الصحابي ابن عباس .#ا: «أنا 
أعلم عدتهم» فهو يعلم عدتهم بناءً على برهان من الآية. 

وأوجه الترجيح ككيرة اهدده وهي التي سيصير المصنف كآنه 
إلى الكلام عن اختلاف التنوع واختلاف التضادء وأن اختلاف السلف 
- يعني الصحابة ‏ في التفسين هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضادء 
بمعنى: أن أحدهما يسقط الآخر أو ضدهء وأن اختلاف التضاد قليل 
جداً بالنسبة إلى اختلاف التنوع» واختلاف التضاد هذا هو الذي يرجح 
الصواب فيه بناءً على براهين وأدلة في ذلك». ولكل مقام ما يناسبه. 


المتن 


- 
ع 


م 
جلي (غِرَيّ 
بل 0 ىح و ماو افون الس 


| ٠6ه[‎ 
0 


ذا لم تَجِدٍ التَفْسِيرَ فِي القُرْآنِ وَلا فِي السّنَّةِ وَلا وَجَدْته عن 
الصَّحَابَةٍ فَقَدْ رَجَعَ كَثِيرٌ من الْأَئِمّةِ فِي ذَلكَ إلى أة قُوّال التَابِعِينَ؛ 
كُمجَاهِدٍ بْنِ جَبْر؛ َإِنّهُ كَانَ آيَةَ فِي التفْسِيرِء 0 
إِسْحَاقَ : حَدَتَنًا أبَانُ بْنُ صَالِحَ عن مُجَاهِدٍ قال: «عَرَضْتٌ المُْضْحَفَ 
عَلى ابْنِ عَبّاسٍ ثَلاتَ عرضات هن فَاتِسَيِهِ إلى نات و لد 
كل اتقيلة وأشألة عي 

وَبوا" إلى التُرْمِذِيَ”" قَال: حَدَّتَنَا الحَسَيْنُ بْنُ مَهْدِيّ البَضرِي» 
28 عَبْدُ الرَّزَاقِ عَن مُعَمَّرٍ عن قتادة قَال: «مَا فِي شان آي إلا 
وَقَدْ سَمِعْتُ فِيهًا شَيئاًا. 

وب ليه كال: حَدَثَنَا ابْنُ أبي عُمَرَ حَدَّثََا سُفْيَانُ بُْ عيينة عَن 
الأَغمّش ال: قال مُجَامِدٌ: «لؤ كُنْت قَرَأت قِرَاءَةَ ابْن 5 
أختخ أن أَسألَ ابْنّ عَيّاسٍ عن كَثْيرٍ مِن القُرَآنِ مما سَأُلتُ)9 

وَقَال ابْنُ جَرِيرٍ ©: عِرَي أو كريب ال حدما قلق بن عام 


عَن عُثْمَانَ الْمَكَ ء ات مليكة قال #رابت مجاهدا مأل الل 


21 
سم ماع 2 2 


عَبّاسٍ عَنْ تَفْسِيرٍ القُرْآنٍ وَمَعَهُ ألوَاحْهُ قَالَ : فْيَمُولٌ لَهُ ابن عباس : 
كنت حَتَّى سَأَلهُ عن التَفسِير كُلَه. 


دلق تقدم تخريجه (صض١١).‏ 

(؟) يظهر وجود سقط أو اختصار في الكلام. 
(؟) «سئن الترمذي» بعد حديث (59905). 
(4) رواه الترمذي في سننه حديث (؟5985). 
)2 في اتفسيره] )1/ 05 


شرح مقدمة في أصول التة التفسير 
باه ١‏ 


وَلَهَدَا كَانَ سُْفْيَانُ النَوْرُِ يَقُولٌُ: «إذَا جَاءَك التَمْسِيرُ عن مُجَاهِدٍ 


وَكْسَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِهِ وَعِكرِمَة مَؤلى ابْنِ عَبَّاسِء وَعَطَاءِ بْنِ أبِي 

اه زفق 006 اراب 
ع وَالحَسَنِ البَصْرِيُ 3 وَمَسْرُوقٍ بْنِ الأجدع 3 وَسَعِيدٍ بْنِ 
الح ٠‏ وَأبِي اال َالرَييع اق ع كاد و لمكا 37 


سمه موت ره 


0 0 وَتَابِعِيهِمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ. 

تُذْكُرُ أكْوَالَهُمْ في الآيَةٍ بمَعْ في عِبَارَاتِِمْ تبَايْنَ في الأَلقَاظِ 
ا 0 وَليِسَ كَذَلكَ؛ٍ فَإِنَّ 
ِنْهُمْ مَنْ يَُبْرٌ تحن الشّيْءِ ءِ بلازِمه أو نَظِيرِوء وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْصُ عَلى 


شيا بِعَيِيْهِ) وَالَكُلَ بِمَعْنَى وا حداف كير من الأماكن: فَليتَمْطَنْ 
اللبيبٌُ لذَلكَ. وَاللْهُ الهَادِي. 


28 3010-7 (9 64 سا كه 
وَقَال ع 8 بْنْ الحَجاج وَغْيرة : ولد ا ده الامو وو ل ار عو موه و ا 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص17). 

(؟) هو: الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» أبو سعيدء من أكمة المسلمين» توفي 
سنئة ١١١ه.‏ انظر: «شذرات الذهب» .)175/1١(‏ 

(5) هو: مسروق بن الأجدعء الفقيه العابد» توفي سنة *ه. انظر: «شذرات الذهب» 
1 ا). 1 

(4) هو: رفيع بن مهران الرياحي اليصريء أبو العالية» المقرئ المفسرء توفي سنة 
*”وه. انظر: «شذرات الذهب» .)1١7/1١(‏ 

(0) هو: الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني» توفي سنة 4١ه.‏ انظر: اسير 
أعلام النبلاء» (119/5). 

(5) هو: الضحاك بن مزاحم الهلالي» توفي سنة هم. انظر : «البداية والنهاية؟ (8/9؟5). 

(0) هو: شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي؛ أبو بسطام» أمير المؤمئين في الحديث» 
توفي سنة +5١ه.‏ انظر: «شذرات الذهب» .)5519/1١(‏ 


الشرح 


7 قدمة فى أصول التذ 
ا ات 
«أَقْوَالٌ التَابِعِينَ في الفُرُوع امي شجقة نكيت تكون ةق 
التَّفْسِر ؟!4. 


8 أنَهَا 


يَعيى: انها 4لا خرن خخ على خبريم بوعل بخالفية» .رهد 
إِذَا أَجْمَعُوا عَلى الشَّيْءٍ قلا يُرْتَابُ فى كَزْنِهِ حَُجَدّء فَإِنْ 
احتلفوا فلا يَكحونَ قَوْلٌ بَعْضِهِمْ حُجَة عَلى بَعْضٍِء وَلا عَلى مَنْ 
بَعْدَهُمْ وَيُرْجَعُ فِي ذلك إلى لْعَةٍ القُرْآنٍ أو السّنَةِ أو عُمُومٍ لُعَةٍ 
الغونه أن نواه الققانة تفن ذلك 
آآ# ييخ 

سبق فيما مضى الكلام عن طرق التفسيرء وقد ذكر أن القرآن 
يُفسر بالقرآن» ثم يُفسر بالسنة» ثم يُفسر بأقوال الصحابة» والآن انتقل 
إلى تفسير القرآن بأقوال التابعين» والتابعون في بم في التفسير 
أخذوا من عدة اتحاهات أو مدارس : 

الأولى: هي مدرسة ما سمعوه من الصحابة» وهي الأكثرء فإنك 
تجد أن الملازم للصحابى يفسر بتفسيره » فالملازم لابن مسعود يفسر 
' ا : : ِ! 
بتفسيره » والملازم لابي بن كعب يفسر بتفسيره» والملازم لعلي يفسر 
بتفسيره وين أجمعينء وكذلك من لازم ابن عباس هيا فإنه يفسر 
بتفسيره » ملس و ده و 7 عن ارصح الصور في 

المأخذ الثاني: أن يجتهد لقرعي فى التفسير فيفسر باجتهاده» 
وهذا الاجتهاد راجع إلى نظره في الآيات أو نظظره في السنة أو إلى ما 
له مختلفة» وهذا كثير عند التابعين باعتيار ما 
سمعوه أو باعتبار اللغة أو ما شابه ذلك. ولهذا كثر اختلافهم لأجل 
كثرة اجتهاداتهم . 


شرح مقدمة في أصول التقسير 
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القسم الثالث ‏ أو النوع الثالث من مأخذهم -: هو حال التابعي 
في التفسير؛ يعني: في أثناء تفسيرهء فهو تارة يفسر فيختصر بكلمة؛ لأنه 
سُئل عنهاء وتارة يُفسر فيطيل لأن المقام يقتضي ذلكء» ولهذا تستغرب 
من أن التابعين حينما فسروا تجد أنه من تفاسيرهم ما هو مقتضب جدأ 
ومنه ما هو مطول. فتجده يسهب في تفسير الآية» وسبب ذلك: اختلاف 
الحال التي فسر فيهاء وهذه الأحوال في الغالب لا تُنقل لناء وإنما 
يُنقل لنا القول الذي قاله دون الحال الذي جعل التابعي يطنب أو 
يختصر كما هو أيضاً في حال الصحابة رضوان الله عليهم. 

وذّكر هنا عدداً من أسماء مفسري التابعين ممن ثقل عنهم التفسيرء 
وهؤلاء مشاهير وتفاسيرهم منقولة بكتب التفاسير بالأثرء وهذه المدرسة: 
مدرسة تفسير القرآن بالقرآنء وتفسير القرآن بالسئة» وتفسير القرآن بأقوال 
الصحابةء وتفسير القرآن بأقوال التابعين» هذه تسمى مدرسة التفسير 
بالأثرء ويعني بالأثر: أن من نقل عن الصحابي فإنه يكون قد فسر 
بالأثر» ومن نقل عن التابعي فإنه يكون قد فسر بالآثرء حتى ولو كان 
تفسير الصحابي اجتهاداً منه 9 اللغة» أو كان تفسير التابعي اجتهاداً منه 
في اللغة» وليس مما نقله. 

وتفسير القرآن فيه مدرستان مشهورتان: 

١‏ مدرسة التفسير بالأثر. ” - مدرسة التفسير بالرأي. 

ومدرسة التفسير بالرأي لها عدة مدارس في داخلها منها: مدرسة 
التفسير باللغة» والصحابة رضوان الله عليهم اجتهدوا في التفسير باللغة» 
وكما ذكرنا أمثلة فيما سيق» وكذلك التايعون فسروا بالأثر» وفسروا 
باللغة» ولكن ما نُقل عنهم حتى ولو كان تفسيراً لغوياً لا يصنفهم في 
مدرسة التفسير باللغة» بل هي مدرسة التفسير بالآثر. 

وسبب ذلك : أن اجتهادهم في التفسير ليس راجعاً لاجتهادهم في اللغة» 


-10) شرح مقدمة في أصول التفسير 
ولكن لأن اللغة العربية هي اللغة التي يتكلمون بها وهي سليقتهم 
وفطرتهم» لم يأخذوها بالتطبع» مثل ما جاء في مدرسة التفسير بالرأي 
حيث فشا اللحن» وفشا الفساد في اللغة» فيكون تفسير العالم باللغة 
يكون مما تعلمه من اللغة» وليس مما طبع عليه» ولهذا لم يعد العلماء 
تفاسير التابعين ولا تفاسير الصحابة من التفاسير اللغوية حتى ولو كانوا 
ما اجتهدوا فيه لغوياً لهذا السبب» وهو أن تفسيرهم باللغة كان عن طبع 
وليس عن اجتهاد؛ ولذلك لا تجد في تفسيرهم باللغة التفسير بالنحو. 
كما لا تجد فيه التفسير البلاغي» كما لا تجد فيه تفسير ألفاظ اللغة عن 
طريق الاشتقاق الذي شاع عند المتأخرين» وإنما هو بالسليقة» فالعامة 
التي ينقلون فيها الكلام عن الصحابة أو عمن أدركوه من أصحاب 
السليقة العربية. 


وتفاسير التابعين قد يكون فيها اختلاف» وقد ذكر المصنف الشيخ 
تقي الدين ابن تيمية - رحمه الله تعالى ‏ أن ما اختلفوا فيه يُنْدر أو يقل 
أن يكون ؛ فيه اختلاف ٠‏ تضاد في التفسير ير الواحد» وإنما يكون : تنوعاً في 
العبارات» والمآل واحدء إما أن يكون بعضهم جاء بالعموم وبعضهم 
تحصٌّء وبعضهم جاء بفرد من الأفراد والآخر أتى بكله» أو بعضهم جاء 
بالكل والآخر جاء بالجزءء وهكذا. 


المسألة الثالثة التي طرقها: مسألة خيالية والمصير إليها متعذر وهي 
مسألة الإجماع في التفسيرء والتابعون لا أذكر أن أحداً من أهل العلم 
قال: اعيخ التابعون على أن تفسير هذه الكلمة هو كذاء ولكن شيخ 
الإسلام ف فيما ذكر هذا بناءً على تنظير المعتاد. أنهم إن أجمعوا على 
كي ف اتجعدة ترما" جمس انه : ولكن في الواقع فإنهم لم يُنقل عنهم 
الإجماع في تفسير آيةء بينما الصحابة رضوان الله عليهم تقل عنهمء أما 
التابعون فإنهم لم يُنقل عنهم أنهم أجمعوا في تفسير كلمة أو آية على 


شرح مقدمة في أصول التفسير 0ك 
أنها تُفسر بكذاء ولهذا صار خلاف المفسرين والأئمة في التفسير لتفاسير 
التابعين سائغاً لأ: نهم اختلفواء وإذا كان كذلك فيرجع فيه المجتهد في 
امسن الى 1 من القرآن أو الحجة من السنة أو طرق الي 
الأخرى 
0 فتفاسير التابعين ليست حجة إلا في حال إجماعهمء وهذه حال 
خيالية كما قال الامام أحمد: «من ادعى الإجماع فقد كذب"©؛ لأن 
الإجماع في المسائل الفروعية متعذر فكيف بالمسائل العلمية كالتفسير 
عند التابعين؟ سيما وأن مدارس التابعين فى التفسير مختلفة متباينة 
فهناك: مدرسة مكة» ومدرسة المدينة» والكوقةة: والبصرة» والشام» 
وهي تفاسير لا شك أنها عرضة للاختلاف الكبير. 

ويمكن أن نقول هنا: أن تفسير التابعين يتميز بأمور: 

المزية الأولى: أنه لا خلط فيهمن حيث النواحى 
الفففينة. حل تلا سوهونها سان بالاععاة متعيدة. رهد الذي تحن 
ان السنة وار عي امير 
والسنة» مثل ما يروى عن عكرمة ة وعن مجاهد في بعض '| لمسائل التي 
منها مسألة الإجلاس ونحوهاء فالأصل أنه لا يقع عندهم خلل ع 
يذكرونه في أبواب الغيبيات» وهذه ميزة لتفاسيرهم» نعم قد يكون هناك 
نزاع بين أهل السنة في مسألة مما تقل عنهم» ولكن الأصل فيما نقلوه 
في مسائل الاعتقاد السلامة؛ لأنهم مؤتمنون على ذلك بما أثنى الله 


عليهم به» وأثنى عليهم به رسوله كَلِ. 


)١(‏ كلمة الإمام أحمد هذهء ذكرها غير واحد من أهل العلم عنه؛ متهم: ابن حزم 
الظاهريء» وقد رواها بسنده في «المحلى! »)5١/5(‏ وفي «الإحكام» (؟/ "الا5)ء 
وانظر: «الإحكام» للسيف الآمدي :)507/١(‏ و«الاعتصام» للشاطبي 2)9"017/١(‏ 
و#المسودة» (ص585): و(إعلام الموقعين» :)70/1١(‏ و«المدخل» (ص١9١١)»‏ 
و«إرشاد الفحول» (ص17"5١).‏ 


-ز؟5) 0 شرح مقدمة في أصول التفسير 

المزية الثانية: أن كلامهم قليل في الألفاظ كثير المعاني كسمّة 
تفاسير الصحابةء فإنك تجد أن تفاسير التابعين إذا تأملتها يمكن أن 
تُخْرِجّ من التفسير إشارة» أو معنى كبيراً جداً يتطرق له الداعية والعالم 
أو الواعظ. وهكذا في كلمات وجيزة كثيرة المعاني. 

المزية الثالثة: أن تفاسيرهم لا تخالف اللغة» فهي متفقة 
مع اللغة بخلاف تفاسير من أتى بعدهم فإنه قد فشا اللحن» وقد يقع 
الخلل في التفسير اللغوي عندهم. 

المزية الرابعة: أن تفاسير التابعين دُوّنَ كثير منهاء وأصبحت 

تُنقل من طريق صخف أو من طريق أسانيد ثابتة عرفت تفاسير التابعين 
بهاء فتفسير مجاهد منقول بإسناد معروف عنه» وصحيفة مجاهد نفسها 
منقولة بإسناد واحدء وكذلك المشاهير الآخرون من التابعين» إما أن 
يكون عنده صحيفة في التفسير مكتوبة أو يكون هناك جادّة في الإسناد 
واحدة منقول عنها فى التفسيرء وتكون الأسانيد الأخرى التى نقلت عنه 
فى المشسير قليلة:: وهنا تلاك فاسين الصتحابة فإنا الكتا بد لهم غير 
موجودة إلا ما ذكر عن كتابة قليلة عن ابن عباس وعلي وابن مسعود ور 
ولكتها” للبت شايلة متفاسين الفايقيضة :زا لأنتاتيد: أبطنا معتوقة عن 
الصحابة بخلاف أسائيد التابعين» هذا بعض ما يتعلق بمزايا تفسير 
التابعين رحمهم الله تعالى. 


00 ع 0-2 
2 7 2 


شرح مقدمة في أصول التفسير 


رذحلا 


6 52 و 


فاما تفسير 


و 000 


العُرَآنِ بِمُجَرَدٍ الرَأي قَحَرَامٌ. حَدّئنا"" مُوَمل: حَدَتَنا 
عفان + خدتا عند الأغلى عن سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ تن ابْنِ عَبّاسٍ قَال: 
قَال رَسُولَ الله يك: (مَنْ قال فِي القّرْآنِ بِمَيْرِ عِلمٍ َليتَبوَا مَفْعَدَهُ 
النَارِ) . 


حدثنا”" وَكِيعٌ: حَدَّتَنَا سُفْيَانُ تمن عَبْدٍ الأغلى التَعْلبِيَ عَن 
و بن سر عَن ان 0 قال قال رَسُوَلَ آله كل : (من قال 


6. 


في القَرْآنٍ ِغَيْر عل ليتوأ مَقْمَد مَفْعَدَهُ مِن النًا ل 
وَبِهِ إلى التَرْمِذِت”*) كال د هبنن حَدَنَيِي 
اعبان]" بن هلال قال« خذتنا سيل أخو حَزْمٍ القُطعي قَال: 


خدقا انو عفرن الجوني عَن جُنْدْبِ قَال: قال رَسُولٌ الله يكللهِ: (مَنْ 
قال في القُرْآنِ بِرَأيهِ كَآصَاتِ فَقَدْ أَخْطا) . 


قَال التَّرْمِذِيٌ: «هَذَا حَدِيتٌ عَرِيبٌء وََدْ تَكَلم بَعْضُ أمْل 
الحَدِيثِ فِي سُهَيْل بْنِ أبي حَرْم. وَمَكُذا رَوَى بَعْضٌ أَمْل العلم 


)1١(‏ كذا في «مجموع الفتاوى», ويظهر وجود سقط في الكلام» ولعله إحالة على ما تقدم 
في (ص١5١)‏ من قوله: «ويه إلى الترمذي»» ومؤمل من شيوخ أحمد وغيره» وهذا 
الإسناد هو إسناد أحمد 719/١(‏ رقم 1479) حيث أخرج الحديث كما هو هنا. 
وأخرجه الترمذي (5450) من طريق بشر بن السري عن سفيان» به. 

(؟) كذا في «مجموع الفتاوى»: وظاهرٌ وجود سقط في الكلام أ اخختصار. 

(9) أخرجه أحمد 7/١(‏ رقم )5١59‏ عن وكيع» به. وأخرجه النسائي في «الكبرى» 
ليه "١‏ رقم 248085 )8١86‏ من طرق عن سفيان» به. 

(4) فى اسثنه» (59617), 

)2 في اامجموع الفتاوى»: «حسان؟ والمثبت من «سنن الترمذي» وكتب الرجال. انظر: 
«تهذيب الكمال» (778/60), 


1 1 2 لكك كك كك تك ال لت تت اكت 


© فى يلت ل 2ه له توم > تع ل 945 عه هس 2 ا 
حاب اللِيّ يكل وَعَيْرِهِمْ أنهُمْ شَدّدُوا في أن يُمَسَرَ القَرْآن بعثْرٍ عِلم . 


5 
لاه 


وَأما الذي روي عَن مُجَاهِدٍ وقتادة وَغَيْرِهِمَا و اله العلم 
فصرواك اله آنه فليين: الل بهِمْ أَنَهُمْ اك 


رةه وَكَْ ل ا 1 نا 
نّهُمْ لم يَقُولُوا من قبل أنْفْسِهمْ بعَيْرٍ عِلم؛ 

قَمَنْ قَال فِي القُرْآنٍ برَأيِه كَقَدْ تَكلّف ما لا عِلمَ لهُ بو» وَسَلِكَ 
غَيْرَ م مر يو أ أنّهُ أَصَابَ المَعْنَى فِي تَفْسٍ الأمْرٍ لكَانَ كَدْ 


بات الأنزا من نابو قل شك يبن الناسش على 
فل كلو في ار ون وَائَقَ حَكْمُهُ الصّوَابَ فِي تَفْسٍ الأمر؛ لكِنْ 
بكرن أحكه دما امن أخطأء الا 


0 


ال كا قذ كنت تن ول في تف الث 4 
الإِخْبَارٌ بِهِ وَتكلف ما لا عِلمَ لهُ بو وَللهُ أَغْلمُ. 


لهذا كر ججامة ور السليا هع مده 


33 
15 
3-4 


- من طريق ابن أبي عدي عن شعبة» به.‎ )59/١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
هكا 


0-7 3 7 ًَّ 5 عدوا 30 َك 4 5 00 
وَقَال أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمْ بْنُ سَّلام”"': حَدَّثَنَا [محمد]”" بْنُ يَزِيدَ 


عَن العَرَام بْنِ حوشبء عَن إِبْرَاهِيمَ التيمي أن أبَا بَكْرٍ الصّدَيقَ سُيْل 


تن قَوْلِ: وَمكهَدٌ وي اعبس: ]*١‏ قَقَال: «أَيّ سَمَاءِ يُظِلْنِي: وَأَيُ 


أَرْضٍ لي إِنْ أَنَا قلت فِي كِتَابٍ الله مَا لا أَغلم؟». 


مُنْقَطعٌ 77 . 


00 14 0 25 س + م 5 34 
قال أبو ا ل خدثنا يزيد تن حميد عَن أَنَس أن 


0 
2 


مَمَرَ بْنَ الخَطَاب باعل الوسين #وَفَكيَّةٌ وأّ. قَقَال: ١«هَذْهِ‏ 
المَاكهَةٌ كَدْ 00 قَمَا الأَبُ؟ ثُمّ رَجَعَّ إلى نَفْسِهِ فَقَال: إِنَّ هَذَا 


فال قنة1 جهندة حرنا سليمان بْنُ حَرْبٍ قال: حَدَثَنا 


072 


م ا ب لتقا 


3 


وَفِي ظهْر ه ميصة فَمِيصِهٍ أَرَبَعْ قاع قَقََا م ّ د ويك 07 آم الات 
م قال : ا" قَمَا عَليِك ألا تَذْريه» © 


- | وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (9/ 477 رقم )١95١‏ من طريق 
إبراهيم النخعي عن أبي معمر به. 

)١(‏ فى «فضائل القرآن» (صه717). 

فق في المجموع الفتاوى»: «محمود؟ والتصويب من «فضائل القرآن» لأبي عبيد وكتب 
الرجال» وقد نقل ابن كثير في «تفسيره» )1/١1(‏ أغلب هذا الفصل على الصواب. 

69 وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور في (سئنه» 1١358/1(‏ رقم 09. 

(4) في الموضع السابق. 

)2 وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور في اسئنه» 8١/١(‏ رقم 47)) واب بن أبي شيبة في 
«المصنف» 1١75/7(‏ رقم )701١6‏ عن يزيل به. 


(5) وعزاه لعبد بن حميد في «تفسيره»: ابن حجر في افتح الباري» (207171/17 وأخرجه - 


- 
م 


77 
ع يي (جَرَيَ 
-) (ضلس (جن (بزومسيى شرح مقدمة في أصول التفسير 


عه سر ب جر 


وَهَذَّا كُلهُ مَسْمُولٌ عَلى أَنّهُمَا وها إِنّمَا أَرَادَا اسْيَكْسََافَ عِلمِ 0 
الأب وَإلا ل و ؛ لقوله تعالى: بقن 


فا ع © وعنا وقضبا (2) وزننونا وتلا 9 وَحَدَآبِىَ غلبا» [عبس: 37 -0]. 


َ مع 20 له ل اع توب رمي 
وقال ابن جرير : حَدَثَنَا يَعْمَُوبٌ بن إِيْرَاهِيمَ قال: حدثنا ابن 


مُليّةَ عَن أَيُوبَ عَن ابْنِ أبي مُلِيْكَةَ: «أنْ نَ ابْنَ عَبّاسِ سَئِل عَن أَيَةِ لؤ 
سئْل عَنْهَا بَعْضْكُمْ لقال فِيهَاء فَأَبَى أَنْ يقُول فيهًا». 

إِسْنَادَهُ صَحِيحٌ . 

وََال أبُو عُبَيْدِ!": حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ عن أُيُوبَ عَن 
ابن أبي ملِكة قال: لي #يرم كان مقدارم 
أََفَ سَنَةِ» [السجدة: ه] قَقَال لَهُ بْنُ عباس : (قُمَا #إيور كن مِقدارم 
حَسِينَ َلك سََةِ4 [المعارج: 4]؟ فَقَال 000 إنْمآ ساك للحدي: 
مال ابْنُ عَيّاسِ: هُمَا يَوْمَانِ ذَكرَهُمَا الله في كِتَابِه 
فَكَرِء أَنْ يَقُول في كِتاب الله مَا لا يَعْلمُ. 

1 ابن جرب ا ا 0 
0 ندب بن عَبدٍ الل سألهُ عن آية ين القَْآن. فَقَال: عع 
عَليِك إن كلع شثلما لها قشت عي قال أن الس ب 
- أيضاً ابن سعد في «الطبقات» (170//5؟) بلفظه. 


)١(‏ في «تفسيره» (098/1. (؟) في «فضائل القرآن» (ص+7). 
(9) في «تفسيره» (08/1. 


7 مقدمة فى أصول الت 
تت 107 111 0 


وَكَال مَالك: عَن يَحْبَى بْنِ سَعِيدِه عن سَعِيدٍ بن المُسَيّبٍ: أنه 
كان إذا سَيْل عن تفسير آية :من القرآن قال: وإنا لا تقول فى القران 


00 ش 


وَقَال | 2 : عن يَحَيَى بن سَعِيدٍ عن سّ 2 سَعِيدٍ بْنِ المُسَيُبٍ: 

كَانَ لا يَتَكَلمُ إلا ذ في المَعْلُومٍ من القُرآن”". 

كان شنة: عن عَمْرو بْنِ مُرَةَ قَال: سَأل رَجُْلَّ سَعِيدَ بْنَ 
المُسَيِّبِ عن آَيْةِ من العَرآنٍ قَقَال: «لا تَسْأَلِنِي عَن القَرْآنِْء وَسَل مَنْ 


سمبر يي َو 


يزعم أنه لا يَحْقَى عَليْهِ مِنْهُ شَيْءٌ» - يَعْنِي عِكْرِمَةٌ 7". 


0 
أنه كا 


هو 
٠‏ 
نة 


م - 


و م2 ٠.‏ 0م 2 
6 ابن 0 حذيني بريد 


وَقَال ابن جَرير”: حَدَنْنِي اي 1 كد الصو نيا 
ا 0 زَيْد خَدّثنًا عبَئد الله كن عمد قال القذ أكدكت: فنَهَاءً 
الْمَذِيئَةَ وإ نَهُمْ ليُعَظْمُونَ القَوْلَ فِي التَفْسِيرء مِنْهُمْ : سَالم بْنُ عَبْدٍ اللو 
وَالقَاسِمُ , محمل). وَسَعْيدٌ بْقُ المْسَيْبِء وَنَافِعٌ». 


)١(‏ ومن طريق مالك أخرجه الطبري في «تفسيره» 0)99/١(‏ وأبو عبيد في «فضائل 
القرآن» (ص17/6") . 1 

(؟) أشخرجه الطبري في «تفسيره» (١/8؟9).‏ 

() أخرجه الطبري في "تفسيره» :078/١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (15/5 رقم 
ل6). 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره»  .)78/١(‏ (0) في اتفسيره» .)917/١(‏ 
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وَقَال أَبُو رة: ا ل اليه 
هِشَام بن غَرُوَةَ 0 مم سَمِعْتٌ أن 1 آي من كتَاب الله قط 


وَقَال أَيُوبُ وَابْنُ عَوْنِ وَهِشَامٌ الدَسْتَوَائُ: عَن مُحَمَّدٍ بْنِ سيرين 


0 


قال: سَألتَ عَبِيدَة السلماني عَن آيَةِ من المُرَآنِ قَقَال: «ذُمَبَ 6 
كانوا تتلمون فِما أنزل القُرآن”". فَائَق الله وَعَليِك بالسّدَاي)7© 


وَقَال 4 م اذ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عن لد بن 


مُسْل ٍ عَن أبِيه قال : «إِذًا حَدَّنْتَ عَنِ الله [حديثاً]”"' فقث 55 
قن" شه 0 مير عَن إِبْرَاهِيمَ قَال: كان انا 


وَقَالَ شعبَة: : من عَبْدِ الله بْنِ 0 لخر قَال: قال الشَّعْبِنُ : 
«وَاللَه ما مِن 3 إلا و قصلت عَنْهَاء ولك لَكُنْهَا الرُوَايَةُ عَن اه . 


)١(‏ في «فضائل القرآن» (ص778). 

(؟) في «مجموع الفتاوى»: «فيما أنزل من القرآن»» والتصويب من مصادر التخريج. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» »)78/١(‏ وابن أبي شيبة ١"9/5(‏ رقم 9:00494) 
وسعيد بن منصور في «سئنه؛ ١80 /١(‏ رقم 24)55 وابن سعد في «الطبقات» (5/ 40). 

(:) في «فضائل القرآن» (ص/17”) . 

(5) في «مجموع الفتاوى»: «عبيد الله4» والتصويب من «فضائل القرآن؛ لأبي عبيد وكتب 
الرجال. 

(5) ها بين المعكوفين ليس في «مجموع الفتاوى»» وأثيته من «فضائل القرآن» لأبي عبيد. 

(0) يظهر وجود اختصار في الكلام أو سقط 

(8) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص554). 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )08/١(‏ وابن عساكر في ”تاريخ دمشق» (50/ 770). 


شرح مقدمة في أصول التفسير 


وان ألو د30 : حَدَثَنَا هُشيم» 
لين عن مَسرُوقا قال: «انَقُوا التَفْسِيرَ ما و روا عن اله 

قَهَذِهِ الآتَارُ الصَّحِيِحَةٌ وَمَا شَاكَلَهًا عَن أَيِمََةٍ السَّلفِ مَحْمُولةٌ 
على تَحَرجَهِمْ عَنٍ الكَلامٍ فِي الَفْسِبِرٍ ِمَا لا عِلمَ لهُمْ بو كَمَا مَنْ 
تكلم بِمَا يَعْلمُ مِن ذلك لَه وَشَرْعاً قلا حرّجَ عَليْه؛ وَلهَذَا رُوِيّ عَن 
هَؤْلاءِ وَغْيْرِهِمْ أتؤال :في التنسيرة وَلا مُنَاقَاة؛ لَأَنَهُمْ تَكَلمُوا فِيمًا 
عَلْمَوْة وشكثرا عا جهلرةة ا إن 
كُمَا يَجِبُ السَّكُوتٌ عَمّا لا عِلمَ لهُ به نَكَذَلكَ يَجِبُ القَوْلُ فِيما سْئِل 
غنذ اوقا وكلنةة الفرله ان ليم لدان وآ و4 آل عمران: 


لامت]ء وَلما جَاءً في الحديث الْمَرْوِيُ من طرق : (مَنْ سيل عن 0 
فَكَتَمَهُ ألجمّ ‏ يوْم القِيَامَةٍ مَةٍ بام 8 تار" . 


5 _-_ 


0 شن ان تي مسا ار 6 ١‏ ا ل ايا 
ال 1 جلايتا «مععمد بن ابسا ره حَدَثنًا موّمُل» 


حَدَثنًا شقان عَن ا الرَّنَادِ قَال: قَال ابن عباس : «اللفهير عَلى 


أَرَبَعَةَ أزخة: وج تَعْرِفَهُ العَرَتُ من كلامهَاء تفيل 5 د ع 
بِجَهَالتهِ وَتَفْسِيرٌ يَعْلمَهُ العُلمَاءء وَتَفْسِيرٌ لا يَعْلمّهُ إلا الله . 
وَالنْهُ سبْحَائَهُ وَتَعَالى غلم . 
ام 


)١(‏ في «فضائل القرآن» (ص9؟5). 

زههفق أخرجه أبو داود (756048) والترمذي (559ك4 وابن ماجه (2)555 وابن حبان /١(‏ 
40 رقم 40) من حديث أبي هريرة 5 . 

ز[فوة في اتفسيره4 /١(‏ 14) . 


شيع شيضي ضود فصي 

هذا ختام هذا الكتاب العظيم المفيد جداً المسمى «مقدمة في 
أصول التفسير»» وذكر فيه مسألة التفسير بالرأي» والتفسير بالرأي» هو: 
أن يُفسّر القرآن بلا حجة ولا دليل يرجع إليه» وإنما بمجرد رأي رآه 
هوء فليس له ما يدل على كلامه من القرآن ولا من السنة ولا من أقوال 
الميهاية بزلا مو اللقة ولاانين :العاف وإدما'هوازائ رايا فصر يها 
وهذا قول بلا علم» والله - جل وعلا ‏ جعل القول عليه بلا علم قرينة 
الشرك به؛ لأن الشرك أيضاً قول على الله بلا علم» فلا يحل لأحد أن 
يفسر القرآن بمجرد رأيه؛ لأن التفسير بالرأي المجرد مذموم ومنهي عنه؛ 
لآنه داخل في القول على الله جل وعلا ‏ بلا علم. 

فالذي يُفسر بالرأي ويقول: إن معنى قول الله هو كذاء بغير دليل 
يستدل عليه»ء وإنما لمجرد شيء بدر له وظهر بدون حجةء لا نقلية ولا 
لغوية» فهو داخل فيما جاء في الروايات الكثيرة المتعددة في النهي عن 
تفسير القرآن والوعيد الشديد في تفسير القرآن بغير علم؛ حيث إنه قد 
جاء لفظان: (من قال في القرآن بغير علم). وفي رواية: (من قال في 
القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار)"': 

فالمراد بالرأي هنا: الرأي الذي ليس عليه علم» وهو الذي صار 
إليه شيخ الإسلام في آخر الكلام بعد النقول الكثيرة عن السلف» أولا 
عن أبي بكر َيه بعد أن ساق الأحاديث فيمن قال في القرآن بغير 
علَمء: ذكر عن أي بكر وإسدادها عن :أبئ بكر حسن» ووردت أيضاً 
عن عمر”" في قوله تعالى: #وَكَكهَدٌ وأن [عبس: 218١‏ وإنما هي أقرب 
عن أبي بكر لتعدد رواياتها عنه» وفيها التحذير الشديد من أن يُقال في 
القرآن بغير علم. 

أما إذا احتج بعلم إما بآية أو بسنّة أو بِلّغة» فإن هذا علم يصح 


.)1١50ص( تقدم تمخريجه (ص9١1). (؟) تقدم تخريجها جميعاً‎ )١( 


أن يُفسر بناءَ على فهم فهمه من آية أو حديث أو لغة» وهذا هو الذي 
جرى من الصحابة رضوان الله عليهم؛ فقد اجتهدوا بناءَة على فهم 
فهموه؛ فيُحمل ما روي عنهم عن الخلفاء أو عن الصحابة من النهي عن 
تفسير القرآن بالرأي أو أن يقول قولاً في القرآن بأن هذا القول المقصود 
به: الذي لا يستند إلى حجة ولا دليل» أما ما يستند إلى حجة ودليل 
عند صاحبه فهو مأذون له به» كما هو شائع في تفاسير العلماء في هذا 
الصدد. 

إذا تبين ذلك فهناك أمران: 

الأول: يجب الحذر الشديد من أن يُقدّم على تفسير القرآن بغير 
علم» كأن يكون الإنسان غير حافظ للقرآن» بحيث يحمل بعض الآيات 
على بعض في فهم لمعانيها أو معرفة بالسّنئْة أو معرفة باللغة» وإنما هو 
يفسر بحسب رأيه أو ما يطرأ له» وحينئظٍ فالعلم الذي تكون معه النجاةٌ 
في هذا الأمر بحيث يستطيع أن يفسر بعلمء وأنه إذا اجتهد في التعبير 
يكون مقبولاً: أن يراجم التفاسير الأثرية أولاً كتفسير الإمام عبد الرزاق 
الصنعاني رحمه الله تعالى» وكتفسير الإمام أحمد فيما ثقل عنه» وكتفسير 
سعيد» وتفسير ابن جرير» وتفسير ابن مردويه» وتفسير ابن المنذرء وما 
أشبهها من التفاسير الأثرية» وكذلك ما لخصت فيه هذه التفاسير كتفسير 
ابن الجوزي» وتفسير الحافظ ابن كثير وغيرها. 

ثم هو مع ذلك يكون عنده بصر بالعقيدة الصحيحة التي قررها أئمة 
الإسلام أئمة السئة حتى يفهم القرآن عليهاء ويكون عنده أيضاً بصر 
بمواقع التفسير من اللغة» حتى يعرف الإعراب المتقدم والمتأخرء 
وتعرف طرف من علم المعاني حتى يعرف فائدة التقديم والتأخير وفائدة 
الحصرء وفائدة التأكيد» وفائدة تنوع الحروف» وأشباه ذلك مما هو 
مقرر في علم المعاني» فإذا كان عنده طرف من علوم اللغة هذه 


حز 0# شرح مقدمة في أصول التفسير 
مع معرفة بالقرآن والسنة والمراجعة في كتب التفسير فإنه إذا اجتهد 
يُرجى أن يكون اجتهاده ليس فيه تجاوز لقول النبي كَلِةْ: (من قال في 
القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار) . ١‏ 

الثاني: فيما ذُكر أن تفسير القرآن بالرأي المذموم له أَشْكَالُء وله 
أنحاء : 

أولاً: هو مذموم في المسائل الغيبية كمسائل صفات الله - جل 
وعلا ‏ أو الجنة والنار أو ما يحصل يوم القيامة» والقرآن مملوء بالآيات 
التي فيها ذكر للغيبيات» فالإقدام على تفسير هذه الغيبيات بما يخالف 
قاعدة: أمرّوها كما جاءت؛ هذا تفسير بالرأي إلا ما كان فيه علم 
مقتفى» فإن هذا يصار إليه كتفسير الكرسي بأنه موضع القدمين» وتفسير 
الميزان بأنه له كفتانء وأشباه ذلك. 


ثانياً: أن التفسير بالرأي يكون بحمل القرآن على ما يخالف ما 
علم من الآيات اللأخرى كصنيع أصحاب المذاهب الردية والفرق 


فيها ثناء على الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ فلا يأخذون بهاء بل 
يفسرون آيات أخر بتفسير يُضاد هذه الآيات» وهكذا في مسائل الحلال 
والحرام فإن تفسيرها بما يناقض غيرهاء هذا يُعد من التفسير بالرأي 
المذموم . 

الشكل الثالث للتفسير بالرأي المذموم: هو التفسير بالتأويل 
المردود؛ فالتأويل قد يكون صحيحاء وقد يكون باطلاء والباطل هو: 
ألا يكون هناك حجة لصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منهء فهذا أيضاً 
يكون تفسيراً بالرأي» من صرف لفظاً عن ظاهره إلى غيره دون قريئة» أو 
دون حجة تدل على ذلك فهذا من التأويل المذموم كما هو صنيع 
أصحاب المذاهب والفرق المختلفة. 


شرح مقدمة في أصول التفسير 0 - 

إذا تبين هذاء فمدارس التفسير بالرأي عند علماء التفسير وعلماء 
علوم القرآن تنقسم إلى قسمين شهيرين: 

الأول: التفسير بالرأي المقبول على ما ذكرنا. 

الثاني : التفسير بالرأي المذموم المردودء وهو القول على الله بغير 
علم. 0 

أما التفسير بالرأي المقبول فيسمونه بالرأي» وصحته أن يُقال: 
بالاجتهادء وهو ما كانت عناصر الاجتهاد فيه تامة أو متوفرة» وهذا له 
عدة مدارس في داخله. منها: 

المدرسة الأولى: المدرسة الفقهية في التفسير: فكل أصحاب 
مذهب فسروا القرآن تفسيراً فقهياً خاصة في الآيات التي لها صلة بالفقه 
أو بأصول الفقهء وهذا كثيرء فالحتابلة لهم تفاسير فقهية» والمالكية لهم 
تفاسير فقهيةء والحنفية لهم تفاسير فقهية» والشافعية لهم تفاسير فقهية» 
والظاهرية لهم أيضأ تفسير فقهي» وهكذاء وهذا تفسير بالاجتهاد الفقهي 
الذي له دليله» فهم لم يفسروا القرآن من حيث هوء ولكن فسروه بما 
يوافق المذهب الفقهي. 

المدرسة الثانية: مدرسة التفسير بالاجتهاد النحوي» وهذا كثير 
ويدخل فيها: الكتب المسماة: «إعراب القرآن»» ك«إعراب القرآن» 
للرْجَاجء «وإعراب القرآن؟ للفرّاءء والتفاسير التي اعتني فيها بالإعراب 
ك(إعراب القرآن» للعكبري» وتفسير «البحر المحيط» لأبي حيان» وأشباه 
هذه الكتب. 

المدرسة الثالثة: مدرسة التفسير بالاجتهاد اللغوي» ويدخل فيه: 
التفصيل في المفردات أو في البلاغة» وهناك عدد من الكتب اعتنت 
بهذا التفسير» وقد تشترك مع غيرها في مدرسة» كمدرسة فقهية أو 
مدرسة عقدية أو نحو ذلك» وهذه لها أمثلة متعددة: كتفسير ابن الجوزي» 


3 ١9/5 حك]|‎ 


وتفسير البحر المحيط» وكتفسير السمعاني» وتفسير السمين الحلبي»؛ 
وتفاسير كثيرة فى هذا الصددء ومن المتأخرين كتفسير الآلوسى وما 
ابي وعله دده كول ندا عتارة باليلاقة أن عنابة بالافدتان 
والمفردات. 

المدرسة الرابعة: التفاسير العقدية وهي التي اعتنت بالاجتهاد 
ولكنها مالت إلى تقرير العقيدة» وهذه يصلح أن نقول: أن ما يدخل في 
هذه المدرسة ‏ مدرسة الاجتهاد المقبول ‏ هي التفاسير العقدية السلفية 
أو التي تكون تبعاً لأئمة الحديث رحمهم الله تعالى» والتي توافق ظاهر 
القرآن» وهذه يصح أن يقال فيها: إنها تفسير بالاجتهاد المقبول. 

والمدرسة الآخيرة: هي المدرسة الإشارية» والمدرسة الإشارية: 
هي مدرسة للتفسير بالاجتهاد» ولكن بذكر الإشارة» ومنها ما هو مقبول 
ومنها ما يدخل في الرأي المذموم» والتفسير بالإشارة سبق الكلام 
عليه”''» ولكن نعيده باختصار فنقول: يصح التفسير الإشاري بأربعة شروط 


١ 0 2 2‏ 7 عن 220 
ذكرها ابن !| لقيم - رحمه الله تعالى ‏ فى «التبيان في أقسام القران» '2 


جَمْع قَسَمء ويصح أن يُقال: في إقسام القرآن» وهو قَسَم القرآن. 

وآما النوع الثاني: وهو التفسير بالرأي المذموم فهو كل ما كان 
الاجتهاد فيه غير متوافر الشروطء ويدخل فيها: كل التفاسير التي يذهب 
إليها أهل البدع مثل تفاسير غلاة الصوفية» وتفاسير الشيعة التي ينحون 
فيها منحى التأويل والرأي الذي لا حجة فيه» ومثل تفاسير الباطنية 
وتفاسير المعتزلة والخوارج وما أشبه ذلك من التفاسير. 


وعلى أية حال» فإن تقسيم المدارس يحتاج إلى تفصيل أكثرء 
ولكن سبق أن أشرنا إليهاء وقد انتقل ابن تيمية كه في آخر الكلام إلى 


)١(‏ انظر: ص(177). (0) ص(مه). 
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ما سبق أن ذكرناه» وهو أن التفسير بالاجتهاد إذا توافرت الشروط فإنه 
لا حرج منهء وأما إذا كان قولاً بمجرد الرأي فهو مذموم فليحذر منه؛ 
لأن القول على الله بلا علم شديد جداً» وكبيرة من الكبائرء وقد يكون 
كفراً إذا كان متعلقاً بإباحة ما لم يأذن به الله. 


وقد ذكر في آخر بحثه أن من سُئل عن علمء أو من سُئل عن آية 
ولديه علم فإنه يجب عليه أن يجيب أو أن يبين المعنى» وهذا ليس على 
إطلاق» وإنما يجب عليه إذا كان ليس هناك من يعلمها إلا هو”", أما 
إذا كان غير مسؤول عن الفتيا فإنه يجوز له أن يمتنع عن الجواب وأن 
يحيل إلى غيره كما كان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ يحيل بعضهم 
ال 

أما إذا تعينت عليهء فإنه يجب عليه أن يُبيّن ولا يجوز له 
الكتمان» وإذا لم تتعين عليه لوجود من يجيب غيره» أو بوجود من يبين 
غيرهء فإنه حينئلٍ له في ذلك مندوحة. 

هذا ختام بيان ما يتعلق بهذه الرسالة النفيسة, أسأل لله جل 
وعلا ‏ أن يرحم مؤلفها وكاتبها شيخ الإسلام ابن تيمية» وأن يجزيه عنا 
وعن الموحدين * خير الجزاءء وأن يجمعنا به فى دار كرامته» وأن ينفعنا 
كارن ] إن بيحاته جراد كرو 1 


)00( أخرج البخاري 2))١١8(‏ وتسلم (54945) وغيرهما عن أبي هريرة وه قال: «لولا 
آيتان في كتاب الله ما حدثت أحداً بشيء أبدأكء ثم تلا هذه الآية: طإِنَّ ألَِينَ يَكْتمُونَ 
مآ أَنْلنا من ليت وَأدئ» [البقرة: ]١59‏ إلى آخر الآيتين. 

فم أخرج الدارمي في «ستنه» (156)., وابن المبارك في «الزهد؛ (ص9١‏ رقم 058), 
وابن سعد في «الطبقات» (5/ »)١١١‏ والفسوي فى «المعرفة 2»)١١5/7(‏ والخطيب 
في ”تاريخ بغدادة (411/1)؛ وابن عساكر في «تاريخ دمشق؛ (2)45/5 عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «أدركت عشرين وماثة من أصحاب النبي ككل أراه 
قال: في هذا المسجد» فما كان منهم محدّث إلا ودّ أن أخاه كفاه الحديث» ولا 
مْفتٍ إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا». 


حل شرح مقدمة في أصول التفسير 
كما أسأله سبحانه أن ينوّر قلوبنا جميعاًء وأن يفيض علينا من 
الفهم الصحيحء وأن يقينا العثار» ويجنبنا الزلل» وأن يلزمنا في كل 
تقوى وطاعة البدارء إنه سبحانه خير مسؤول وهو المعطي قبل 
السؤال» والمنيل قبل استحقاق النوال #لة: تعالى اسمهء وتقدست 
أسماؤهء لا إله إلا هو. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلَّى الله وسلّم وبارك 


مل 


5-5 998 1 * *شظ2«2ه2 
جر لض ري 

لس (جن (يزوئيس 
الفها وسيي 


# فهرس الآيات. 

* فهرس الأحاديث والآثار. 
* قائمة المصادر. 

* قائمة المحتويات. 


ال اموه فوع مهفو مهو ووو و دوعو 05 


ثم 
ورم ري 
2 0 


فهرس الآبات 


08 حل 
َه 
جر يل قري 
فج (زونيسس فهرس الآيات 
طرف الآية رقم الآية الصفحة 
سورة الفَاتِحَة 
#التَمنِ بير » م ميل 
0 ألصَر1 الْمسَقِي» 1 لل 
غير المقضوب ب ع4 7 شن خرن 
3 ألصَالين»> 7 4 
سورة البَمَّرَة 

«كلك الكتبُ لا رب فده ١‏ 64 د 
«اثُمَ أستوق إل لماه 1 /اه 
إن أله يمرم أن تَذْعها بقر4 7 ان ا 
«بة يكب عل عَدَيْ» 4 1 
لامكا بلَّهِ كنآ أل إِلَيِنا . . . » هن 0 
«ألتبة عيم ملت ين كوم وينسا» /51 ١‏ 14 
«إنّ اَن يكتُْونَ مآ ْنَا من الت وأمدئ» لول / 
#إن رك حَيرا4 0 101 
#ثْينّ َك لله ألضِيَامِ أرََتُ إل ساي »4 /1 08 
#الخيط 0 70 ب اليل لسو # /11 خرن 
«يعلك عن الأَعِلرٌ ع ب مَوَقِيثُ لكايس وَالْمج4 14 0 
ولا هوا 0 ِل لبك » 5ك 4١‏ 
ريا للم والميرة رلو» حل 15١‏ 


ركان آ أَفَضْكم مَرل عرقت فأدأخررا أ عِنْدٌ لْمُشْعَرٍ 
لسراو # 04 يل 


ا شرح مقدمة في أصول التفسير 


طرف الآية رقم الآية الصفحة 
و2 كم 0 ست بانع 0 عم 4 5778 انلود 


8 0 لوا 4 هم" ٠‏ 


سورة آل عِمرَان 
«أصَيرِنَ ليفك «القتجيت «السفيّت «الشتيت بالْأسعَار 2 ٠7‏ حل 
لمن أتمحارئة إِلَّ )4 3 هه 
0 3 آلْكِتبٍ عن إن تَأمنَهُ ِقِطَارٍ * 7" /اه 
لينم دين ولا ككشويل 4 /ا١‏ 5 
سورة النّساء 
لرَلِنَ مابكرُوأ في لَه ين بعد ما طلبرا» ١‏ 4 
«إِنا َرَلَ1 إِلِكَ الكتب يالحيّ بِعَحَحْ بين الئّاسن ها أيردَ 
مم4 م م 
لهْظلرِ من الت كائها عرَننا عَلمَ طِيبت يات »4 3 ٠‏ 
«أرَعيْنآ إِيَكَ4 ندل 41 
سورة المائدة 
قد ةكم ين الله مور ١‏ ل ١5‏ 
#يقَدى بو لَه مي أنبّمَ رضْوكمٌ جل السَلر» 1 ١‏ 


امل اعم ينك ينآ أر 4151 1 0 
8 0 21 شد ورسوأة َل * 717 0 66 69أه ١7‏ 


2 


مع عي له 


يام لي . 0 5 0 كم تن صل إذَا 


م ماعو 


هتريس 4 م١‏ /ا ١‏ 


ليده َنم دا حَصَرٌ لُمَدَكُم الْمَوَثْ» 5 0 


«لّ يُنْسَلَ كن ينا كنَمَنْ» 0 اوها 


#أوَ عن كن مَِدًا كيس وَجَمَلْنَا لم فور يَمْثْى بق في 


دعل لذت حَامها حَرّنتَا كُلّ زى ث4 َ 


سورة الأعرّاف 


2“ تلت مَوزِيثة / 
لبي 51 عدوا زِيتئكئأ عِندَ كل مَسْحِرِ)» "١‏ 


«وَدرَد مَاِهَتَفْ)4 - 
«يّدًا جَدَئْهْدْ للست كالوا لنا عز.» فق 
سورة الأنمّال 
كن ل 3 لزه 0 
اقلا آنا عَنتُم ين كوو 36 يل خمصة وَلوِ» 1 


9وَلهِنُوأ لَهُم نا انتطمشر ين قَيّوِ4 5 


(قيا أنه المطر» 
سورة هود 

«وآقم الصمكزء عرَق التار ْنا ين َيل إن لسكب يُدْمِنَ 

١1 # َلعَيكَاتَ‎ 


سورة يُوسّف 
سور 5000 2 بشع سم 
«إن أَرََدُ مما عَرَِيًا مَل تمقلورت #6 1 
سورة الرّعد 


ربكل ور مَايٍ» و37 
سورة إبراهيم 
بع 7 ره 2 اع مس ل # رس - 
«اترٌ ححِبَبٌ أَرَلكَهُ إلتِكَ بِنْْحَ ألنسَ يِنَ لظي إل 


ان يإنة ري 4 ١‏ 


1١6 

11 م58١‏ 
يلك 

3 

يذنا 


١14 


048 


:م1 ) شرح مقدمة في أصول التفسير 


طرف الآية رقم الآية الصفحة 


اسه الى لم ما ف ألسَمَوتِ وَمَا فى الْرضٍ» ١ ١‏ 


ودين ماروأ ف لله ين بد ما طْلوا لَبرَستَهَُ في اليا 
س6 ١‏ لل وال 
١‏ 

لا إِيَكَ زكر لين لئاس ما َيل الهم مَعَلَمم 
عكوت» 34 ل مما 
«أر يأْشدع عل عَوْبٍ وذ كك روث يغ »4 6 1 

يموت بِلَّهّ ما كروت وتيت الِتَمرٌ الكَذِبَ أى كمُدْ 
لْسىّ» 1 ؟'اق 45 
وَمَآ را عَلَكَ الكتب إِلَّا لعْينَ د أّى اختلنوأ هِذ» 34 فل 
يعمل لك ين مَنْ رمحت بن وَحَفَدَهُ وزرفك هن اليبت» 2 "ال م 


00 ل 0007 000 


عل الْدِينَ هادفا حَرَمنا ما مَصُصَا عَلَكَ من قَل» 18 ٠‏ 


سورة الإسرّاء 
الس يي أي 00 0120-7 3-0 
وقضيسا إن بق إسروود « ءَ ,6 
لوسك رس 1 3 مره امي 2 
ريك أقْلد يما فى شوية إن تَكْرْوَاْ ملِحِينَ وتم كاد 


لأوييت عَفْووا» ”> ل 


66 00200 


معز.يةع لمر رر.ء سس لم 00-5 0 
لش اللعونة ف الْقُرَمنٍ مَغُوُْهُمَ هَمَا يريدُهُمَ إلا طنْيننا 


كرا» 5 لم١١‏ 
«وَد كاد َنتِوَْكَ عن الى ايَعيِنآ إتلك» 7 00 


أ ست وه مكو مخ 2 سي 


#قلٍ ادغو لَه أو ادغوا لمن أي م دعو عه اللسمكه للفتئن» 2 ١٠٠١‏ 1 
سورة الكهف 


0-0-0 0 


«إنًا جَعَلَا ما عَلَ الْأَرْضِ رِبَةٌ ها لِتبَلوَمٌ ايم لسن عَم 2 ٠“‏ لك ينا 


فهرس الآبات 


طرف الآية رقم الآية الصفحة 


هار 


«ستطرية تكله تقد قز وتوت سه سد 
0-2 9" "ل ه4١‏ 


#ويشولوت سَبْعَة إوتَامهم كل قل رق مه يِعِدّتهم ما 
لمهم َيِل 4 «ا« و«لل معلل 
١‏ 
كلا خْمَارٍ فيح إِلَا مه ظَهرًا» 71 لل 
سورة طه 
1 200 5 02 
اك ١664‏ 
ملسم فى جد الشَمْلٍ» 7 65 
«يَإنًا نَم يق هُدى كن أتَبْمَ هُدَاكَ كل يِل ول 
س4 رفن لال كم 
وَمَنْ رض عن وِحخكْرى ون لو مَعسَّةٌ صَنا4 ل 0 ل ا 
َال 0 حَنَْيَقَ أعي وقد كت سا4 م ل 


2 
5 


تال كدَلِكَ أنتك 7 06 ال 8 
سورة الأنبيّاء 

امع الْمَوزينَ لْقِسَط لور الْقِيمَةِ» 3 ع 

«وَأَيْضط إِلهمْ فِمْلَ لكر 4 7 1 


هه سج ل 0 لدت 


ونصرئله من لور ألمت 1 كيين # ا مق له 


«إن كُثْرٌ في وتب» 0 0 
عا 


بإلحاد َظلْر ُلْفْهُ من عَدَانٍ ألير» 0" 65 لاه 


لس برا عل 
##ومن مر فيد بل ا 


سا لس رس سس سرس للح 


مفَإنًا سويت أت ومن مُحَكَ عل الْمَْكِ » 114 /اه 
#أفاد يِرَبَرُوا الْمَرْلَ» 4 ١/01‏ 


-ز 14 ) شرح مقدمة في أصول التفسير 


طرف الآية رقم الآية الصفحة 


#َإِذ لم يَأنوأ بالتُبدَاء دولك عند أله هم الْكَذون» 0 1 
ظهَرٌ ينها» : لض 1 لال 
ليل 

3 احج تاج ير» ال اس ا 

#نْكابَوهُم إن عَلِمتُمَ في خَيرا * ا ١١‏ 
سورة الشُرقان 

2 7 اع ادناب ا 6 6 ال سرك 

#ألم. ثر يِل ريك كِفَ مَدَّ الظِلٌ ولو سَآءَ لَجَمَلَمٌ سَأكنا» 1 هنل 

ََدَلْتَ إِلَّ من خَيْرٍ كَقَيُ 1 ١١‏ 


2 / 
وما عَلِنَتْ لَحكم ين إِللو عرفا 8 0 


1١115 6‏ 
سورة فَاطِر 
4 لوس مسرس ر م3 ل مس وسرس ا راطة 
م ريا الكتتب الْذِنَ أَصَطْفيَنًا مِنْ عِبَادنا» هل ١‏ 
> جرس الل ماس دعو 8ع 
نهم ظَالْم لنفين4ه وَمنْهُم مص 4 دنا 7327 


سورة يس 


22 يس مس سر مه 
«إنًا ريَنَا انمآ دنا برسَةٍ الكويب » 3 ل 5ل 
1 


#ارحِنظا يّن كل سَيِطنٍ مَارِمٍ » 1 


َال لَقَدَ ظَلمَكَ سبال ميك ل يَف » 3 06 4ه 
«إككبٌ أله إكِّكَ مرك لِكَبَهَا “يبد » 1 ١‏ 


لرَكدِكَ أَرَحنآ إِلِكَ روعًا مَنْ ترا » 
يرط أله الى لم مَا فى الْمَمَوتِ و 


«#إذ أندَرَ هَرْمَهٌ يالتَمْمَانِ» 


سورة الأحقاف 
سورة محَبّد 


أل ديروت قات أم عَلْ قوب أَكَعَالهآ »# 


2 يت ره .+ امتهم رم 
ولا مره «ية لم5 > مسر 047 


5 سا4 
«يَم تنوذ الشمة موا 


عم مساك آهل 3-34 
م 5 دك 4 دكن دب هَوسَيْنِ 


سورة المتّح 


مسطة ‏ ولسو مسو 
الكثار راك بن 


سورة الطور 


سورة النُجم 


أو أَدقَ» 


7 


160 


1 


7 


>31 


>53 


59 


1١14 


66١ 


4م 
اذ 
1 


لاه 


4 


١/ ككء‎ 


١١١ 9 


١ه‏ 5ه 


0١ 


ننه 


طرف الآية 
سورة الرّحمن 
ع التزو» 
«الؤلز 1 ث» 
دا أَنتَفَّتِ المَمَهُ كَكَْ وَرْدَةٌ كآليّصَان4 
سورة الواقعة 
«التيثة التيثية» 
تيك المقيون 
سورة الحديد 
إلا يَسْيوِى م َنْ أمَنَ من مَل انتج وَكَدَلَ4 
سورة الممتحنة 
(تيت الله ع4 
سورة الجمعة 
«تسموا» 
سورة الحَاقّة 
ل ئية» 
سورة المعارج 


وم كن مِتَدارمٌ حَيِينَ أت سَةِ» 
سورة المدَّثّر 
ولا راب # 
لاض ال وق 
َرَت من صَسوَرَمْ # 


سورة الإنسَان 


شرح مقدمة في أصول التفسير 


1 


١ 


آمك 


الصفحة 
118 
1١18‏ 


كن 


ونا 
75 


رودا 


يضنا 


48 


مدل 


5١ 
5: 
45 48 


6 8ه 


فهرس الآبات 


طرف الآية 


00 7 
َم يتلود 9 عَنٍ ادب امير 


مل لَهَ إل د ين 


دنا فا حا 69 وين وَصَنبا 2) وربوك 


غ4 
«رَنكهَد وأبا4 


«إذا اش كرين» 
يل |6 عنمى» 


لول ِلمُطفْفِينَ» 


َألدَجرٍ © وَلالِ عَئْرٍ © وَالنّف وَألورٍ » 


لرَآلئْنِ وَالوْدِ 9 وطر ميد » 


ذا لد الأيب» 


ع 


«كَالْمِهِن المنفوش» 


سم امل 


لوَإِنّهُ لِحْ كر مد 


9 
02 2 


ك3 


118 


مه 


105 


مكلءع و١1‏ 


:5غ» 58 


ه١‎ 


11 
اخلدل 


لذن 


1١18 


3 5 
عود: عرب 
لعي لام 
أعود يرب 
2 


شرح مقدمة في أصول التفسير 


رقم الآية الصفحة 


فهرس الأحاديث والآثار 


39 
0 


7 
عر يي (جرَيَ 
لي (ج روميس 


فهرس الأحاديث والآثار 

طرف الحديث أو الأثر 
(1) 

أتقرأ القرآن 00 
اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله 
أجتهد رأبي 
احرج ريك إاكنت يما كيه فمت خلى 
إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به 
إذا حدثت عن الله حديثاً فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده 
«إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» 
«إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» 
استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم 
اعتمر في رجب 
«ألا إن القوة الرمي» 
«ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» 
«اللهم علّمه التأويل» 
«اللهم علمه الحكمة» 
«اللهم علمه الكتاب») 
«اللهم فقّهه في الدين.وعلّمه التأويل» 
«أليست “تدع الصلاة أيام أقراتها؟» 
«إليك نسعى ونحفد» 
أذ نا كر المتديق هل عع ولاه «ومكهة و4 
لاا ماس شر عن أ لو ستزيكهها بستكم لقال كرا 


8 أ 


داع 5”هطاع ١67”‏ 


1١6١ مكل‎ 


طرف الحديث أو الأثر 


ع 


ن أم حبيبة بنت جحش استحيضت 

ن عمر بن الخطاب قرأ على المتبر: #وَفكهةٌ وآيَا. . . 4 
(إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب أو صورة» 

إن هذا لهو التكلّف يا عمر 

أن الئار لا تمتلئع حتى ينشئ الله لها خلقاً آخر 

أن النبي كل تزوج ميمونة وهو حلال 

أنا أعلم عدتهمء كانوا سبعة وثامنهم كلبهم 

إنا لا نقول في القرآن شيئاً 

أي أرضن تعلى» :واي اسماء: تطلني 

أي سماء تظلني» وأي أرض تقلني 


أ 
أ 


ب 
بسنة رسول الله 
بكتاب الله 
«ابلغرا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» 
(بم تحكم؟) 
رت 
التفسير على أربعة أوجه 
0( 
جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله 
0( 


حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن 

«حدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» 

«الحمد لله الذي وقق رسول رسولٍ الله لما يرضي رسول الله 
6 

#خيركم قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم» . 


0 شرح مقدمة في أصول التفسير 
أجته 18 لايع ا سسسسسسسسسىي ىك ا 


الصفحة 


الك لق 


حول 


الملا 


1,4 


فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أو الأثر 


(د 
الدع ما يريبك إلى ما لا يريبك» 

(ذ) 
ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن 

0) 


(س) 
سأل رجل ابن عباس عن: #يوْم كن مَِدَاَ» ألفَ سَنَةِ»4 


(ص) 
صلى في البيت ركعتين 

(ض) 
اضرب الله مغلا قراط مستقيماً» 

رع 


عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها 
عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات 
عليكم بديوان العرب فإن به معرفة كلام ربكم 
رف 
«فالصراط المستقيم: هو الإسلام» 
«فإن لم تجد؟») ا 
فإنه مقام محمد يف المحمود الذي يخرج الله به من يخرج 
فضرب رسول الله يكل في صدره 
فما ليور 6 يقْدَابُةُ حَيِيتَ أكَ 4 
رك 
كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه 


64 


1١178 


لمكا 


١675 


41 


رضنا 


15 
امك ١‏ 
اال 


ازذنا 
7 
0”ي:> 
رن 
ملدلا 
36> 
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ع ااا لللاا ل تك 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا ١6‏ 
الكرسي موضع القدمين ل 
كرسيه: علمه 6 
كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاع الج 
كنا يومئذ خائفين 11 
(ل( 
«لاء بل لأمتي جميعاً» 334 
١لا‏ تجتمع أمتي على ضلالة» 4 08 
لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقرلوا: طاءَامكا لَه ويَآ أِْلَ إِلَنَا4 > 
«لا يريبه أحد») بقع 
لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير /ا١‏ 
لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس 6ك 
)م( 
ما الأب؟ 3 
ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئاً 16 
«ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيرواة  ١5‏ 
مرج يلي حافت 04 
«لالسنْسُوب عَلبِهمَ4 : اليهودء #الصَّالنَ4 : النصارى» ل 
«الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب أو صورة» لضن 
من تكلم في القرآن برأيهء فقد تبوأ مقعده من النار 9 
«من سرّه أن يقرأ القرآن غضّاً طرياً كما أنزلة 16 
«من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار» 59 
«من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار» 3 
«من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ» يليل 


«من قال في القرآن بغير علم قليتبواً مقعده من النار» ل ملاكقء الال 
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| ١9 

طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
(ن) 

نزلت فينا معشر الأنصار 5١‏ 

نعم ترجمان القرآن ابن عباس 14 اقكء ١6١‏ 

نعم الترجمان للقرآن ابن عباس ١‏ 
(ه) 

هذه الفاكهة قد عرفتناهاء فما الأب نج 

1 يومان ذكرهما الله في كتابهء الله أعلم بهما كد 

لهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» م0 

والله لو أعلم أن أحداً في الأرض يعلم آية من كتاب الله جل وعلا 6 

والله ما من آية إلا وقد سألت عنهاء ولكنها الرواية عن الله 138 

«وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» 16 

ولا تجتمع أمتي على ضلالة 8 
(ي) 

يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها ١17‏ 

يا رسول الله؛ ألى وحدي؟ 334 


0 
رم وري 
ل 0 
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وا لاك 
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الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصمء ذار الراية» الرياض» ١41١ه»‏ الطبعة 
الأولى. 

أبجد العلوم؛ لصديق حسن خانء دار الكتب العلمية» بيروت 1978م. 
الإتقان في علوم القرآنء لجلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكر السيوطي» 
دار الفكرء لبنان» 5١5١ه»ء‏ الطبعة الأولى. 

الأحاديث المختارة لضياء الدين المقدسي» تحقيق. د. عبد الملك بن 
دهيش» مكتبة النهضة» مكة المكرمة» الطبعة الأولى. 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ترتيب ابن بلبان الفارسي» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوطء مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 8٠5١ه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام؛ لأبي محمد علي بن محمد بن حزم 
الظاهري» دار الحديث؛» القاهرة 5٠5١ه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكامء لسيف الدّين علي بن أبي علي الآمدي؛ دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 4٠5١ه.‏ 

أحكام القرآن» لابن العربي» دار الفكرء بيروت. 

أحكام القرآن: لأبي بكر أحمد الجصاصء دار إحياء التراث» بيروت» 
ماه 

الأدب المفردء للبخاري» مؤسسة الكتب الثقافية. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحى من علم الأصول» محمد بن علي 
الشوكاني» دار الفكرء بيروت» ؟١41١ه.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» سنة 99١ه.‏ 
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أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي» مطبعة المدني» الطبعة الأولى ١87‏ 

الاعتصام. لأبي إسحاق الشاطبي» المكتبة التتجارية» القاهرة. 

إعراب القرآن» لأبي جعقر النحاس» عالم الكتب» بيروت. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» دار الجيل» بيروت» 
مام , 

الأمء للشافعي» دار المعرفة» بيروت. 

الأمالي المطلقة» المكتب الإسلامي» بيروت» 415١هء‏ الطبعة الأولى. 
الأنساب» للسمعاني» دار الجنان» بيروت» الطبعة الأولى» 508١ه.‏ 
الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف» عبد الله بن 
محمد بن السيد البطليوسيء دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية» 57١ه.‏ 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لعبد الله الشيرازي البيضاويء» دار الفكرء 
اه 

الإيمان لابن مندهء مؤسسة الرسالة» بيروت 105١ه.‏ 

البحر الزخار للبزار» تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله» مؤسسة علوم 
القرآن» بيروت» ومكتبة العلوم والحكم؛ المدينة» الطبعة الأولى. 

بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» 
57اههء الطبعة الأولى. 

البداية والنهاية» ابن كثير» تحقيق: عبد الله التركي» دار هجر. 

البداية والنهاية» ابن كثيرء تحقيق: محمد عبد العزيز النجارء مكتبة 
الفلاح» الرياض. 

البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي» 
دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» دار الكتاب العربي » بيروت. 

التاريخ الكبيرء للبخاري» المكتبة الإسلامية» مصورة عن الطبعة الهندية. 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر»ء دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى. 

التبيان في أقسام القرآنء لابن قيم الجوزية» دار الفكر. 
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تذكرة الميحتاج إلى أحاديث المنهاج» لابن الملقن» المكتب الإسلامي» 
بيروت». 14ام. 

التسهيل لعلوم التنزيل» للكلبي» دار الكتاب العربي» لبنان» الطبعة الرابعة» 
اه 

تغليق التعليق» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: سعيد عبد الرحمن القزقي» 
المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» 06٠5١ه.‏ 

تفسير ابن جرير الطبري» طبع ونشر: مصطفى البابي الحلبي»؛ مصرء الطبعة 
الثانيت» #/ا7١اه.‏ 

تفسير الثعالبي» مؤسسة الأعلمي» بيروت. 

تفسير سفيان الثوري» دار الكتب العلميةء بيروت» 507اه. 

تفسير السمرقندي» دار الفكرء» بيروت. 

تفسير السمعانيى» محمد بن منصور السمعانىي» دار الوطن» الرياض» الطبعة 
الأولى» 1 ' 

تفسير عبد الرزاق الصنعانى» مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الأولى» 
اه ْ 

تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» دار الفكرء بيروت ١50١ه.‏ 

تفسير القرطبي» للإمام القرطبي» دار الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة 
الأولى. ١ه"ااه.‏ 

تفسير الواحدي» دار القلمء» دمشق. 0١51١ه.‏ 

تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلانى. تحقيق: أبى الأشبال» دار 
العاصمة الرياض» الطبعة الأولى» م 

التلخيص الحبير» ابن حجر العسقلاني: تحقيق: عبد الله هاشم يماني» ' 
5ه 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر النمري 
القرطبي» دار الخليت الحسنية» 50 

تهذيب الآثار للطبري» دار المدني» القاهرة. 

تهذيب الكمال» للمرّي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى. 
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التوقيفه على مهمات التعاريف» محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق محمد 
رضوان الدايةء دار الفكر المعاصرء بيروت» دار الفكرء دمشقء الطبعة 
الأولى ١٠51١ه.‏ 

الجامع الصحيح (سئن الترمذي)» للترمذيء تحقيق: أحمد شاكرء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

الجامع الصحيح (سنن الترمذي)» للترمذي» طبعة بيت الأفكار الدولية» 
1ه 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ للخطيب البغدادي»؛ مكتبة 
المعارفء الرياض "5*1 ١ه.‏ 

الجرح والتعديل» عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي التميمي» دار إحياء 
التراث العربي » بيروت» ١لا‏ 7(ههء الطبعة الأولى. 

الجمع بين الصحيحين» لعبد الحق الإشبيلي» دار المحقق للنشر والتوزيع» 
الرياض؛ الطبعة الأولى. 

حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهائي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطيعة 
الثاني 817 اه. 

الدر المتثور في التفسير بالمأثورء السيوطيء دار الفكر؛: 14417م. 

درء تعارض العقل مع النقل»ء تحقيق: محمد رشاد سالمء دار الكنوز 
الأدبية» الرياضء ١19ام.‏ 

دلائل النبوة» للأصبهاني» دار طيبة» الرياض» 5١4١ه»ء‏ الطبعة الأولى. 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود الآلوسي» 
دار الفكرء 9/8؟1ه. 

زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي» المكتب الإسلامي» بيروت 
ودمشقء الطبعة الثالثة» 4١٠4١اه.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد, لابن قيم الجوزيةء تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط. مؤمسة الرسالةء الطبعة الأولى. 1744ه. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة» لمحمد ناصر الدين الأليانيء المكتب الإسلامي. 
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77 - سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء على الأمة» لمتحمد تاصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ومكتية المعارف» الرياض. 


ع4 د تق ابن ماجهء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» 
ااه 


6 سان أبى داودء تحقيق: عزت عبيد الدعاسء» دار الحديث» سورياء الطبعة 
الأولى.ء 78/8اه. 

كان أبى داودء طبعة بيت الأفكار الدولية» ١847١ه.‏ 

5107 - سنن الدارقطني» تحقيق: عبد الله هاشم اليماني» دار المحاسية تتطباعة 
القاهرة» سنة 785١ه.‏ 

26 سنن الدارمي » تحقيق : حسين سليم أسدء دار المغنى» الرياض » الطبعة 
الأولى» ١؟5اه.‏ 

2-39 سنن سعيكد بن منتصور» سعيد بن منصور الخراساني» دار الصميء 7 
الرياض» 1514ه. الطبعة الأولى. 

ا السئن الكبرىء البيهقي» دار الفكر. 

271 الستق الكبرى» للنساثي » تحقيق : حسن عبد المنعم شلبي » الطبعة الأولى» 
اه 

د ستن التشائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية 
حلب كلقأه 

“/ط - سئن النسائىء طبعة بيت الأفكار الدولية» ١87١ه.‏ 

4 - السنة لابن أبي عاصمء تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامى؛ 119١ه.‏ 1 

7ع ل سير أعلام النبلاء للذهبي» مواسسة الرسالة بيروتث »2 الطبعة الأولى, 

7 شذرات الذهب في أخبار من ذهب»؛ لابن العماد الحنبلي» دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» لبتان. 

لالادت شرح شذور الذهبء عيد الله 1 هشام الأنصاري, الشركة المرئدة 


سوريةء 508١1ه.‏ 


ع ل0) شرح مقدمة في أصول التفسير 


73 


5-5 


١م4-‏ 
ا 
47 - 
45 - 
66م - 
45 - 
/ا48 - 
88 - 


4 - 
وان 


بك 
5١‏ 


شرح علل الترمذي. لابن رجب الحنبلي» مكتبة المنار» الأردن» الزرقاء. 
الطبعة الأولى» /ا501١ه.‏ 

شرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي» تحقيق: محمد زهري النجار 
ومحمد سيد جاد الحق» عالم الكتب» الطبعة الأولى»؛ 54١5١ه.‏ 

قب الوا اديور م تبلق معو لسع بالجمة وان لسن الي 
٠ه ١‏ ْ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ابن قيم الجوزية» 
دار الفكرء بيروت. 98١١ه.‏ 

صحيح ابن خزيمة» تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي» المكتب 
الإسلامي. 

صحيح البخاري» دار السلام للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى» 
/1١ه.‏ 

صحيح الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» 505١ه.‏ 

صحيح مسلم بشرح النووي» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية» 
1ه 

صحيح مسلمء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب 
العربية» الطبعة الأولى. 15 ١ه.‏ 

صفة صلاة النبي يِه من التكبير إلى التسليم كأنك تراهاء لمحمد ناصر 
الدين الألباني» المكتب الإسلامي, الطبعة الثانية عشرة: 408١ه.‏ 

الضعفاء الكبير» للعقيلي» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجيء دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: م 00 ْ 

الطبقات الكيرى» محمد بين سعدء دار صادرء بيروت. 

طبقات المفسّرين» لشمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي» مكتبة 
وهبة» الطبعة الأولى» 597١ه ‏ 19137م. ْ 

العبر في خبر من غبرء الذهبي» مطبعة حكومة الكويت. 1985م. 

علل الحديث» ابن أبي حاتم؛ دار المعرفة» بيروت» لبنان 85٠5١ه.‏ 
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[5)- 
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» عبد الرحمن بن علي بن الجوزي, 
دار الكتب العلمية» بيروت» "٠5١هه‏ الطبعة الأولى. 

غريب الحديث؛ء إبراهيم بن إسحاق الحربي» جامعة أم القرى.ء مكة 
المكرمة.» 0٠5١ه»ء‏ الطبعة الأولى. 

غريب الحديث؛ حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» جامعة أم القرى» 
مكة المكرمة)» ”٠5١ه.‏ 

غريب الحديثء. لابن الجوزيء, دار الكتب العلمية» بيروت 8٠5١اه.‏ 
الطبعة الأولى. 

غريب الحديث؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» دار الكتاب العربي» 
بيروت . 

غريب الحديث؛ لعيبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» مطبعة العاني» 
بغدادى /91؟اه. 

الفتاوى الكبرى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» دار المعرفة» 
بيروت» 785١هء‏ الطبعة الأولى. 

الفتاوى الكبرى» لابن تيمية الحرّاني» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» دار المعرفة» بيروت. 
فتح القدير» محمد بن علي الشوكاني» دار الفكره بيروت. 

فضائل القرآن» لأبي عبيد القاسم بن سلام» دار ابن كثير» دمشق» الطبعة 
الأولى» 6١5١ه.‏ 

الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة للشوكانى» تحقيق: عبد الرحمن 
المعلمي اليماني» 5 الإسلامي» بيروت. ْ 

الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي الجرجاني» دار الفكر» الطيعة 
الثالئة. 1404 

كشف الظَنُون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة» دار العلوم 
الحديثة» بيروت» لبنان. 

الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي» دار الكتب الحديثة مصرء الطبعة 
الأولى. 


حر 700 ) شرح مقدمة في أصول التفسير 


2 لسان العرس» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي» دار صادر» بيروت» 
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الطبعة الأولى. 

لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات»: بيروت» الطبعة الثالئق 5٠5١ه.‏ 

المجروحين لابن حبان» تحقيق: محمود إبراهيم زايد دار الوعي» حلب 
الطبعة الأولى» 95اه. 

مجموع الفتاوى» لابن تيمية الحرّاني» جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم وولده محمد طبعة مجمع الملك فهد. 

مجموع مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» دار القاسم. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»ء لابن عطية» دار الكتب العلمية» 
لبئان» الطبعة الأولى» 1ه 

المحلى لابن حزمء المكتب التجاري للطباعة والنشرء بيروت. 

مختصر سنن أبي داودء للمنذري» مع شرح معالم السئن للخطابي» وتهذيب 
السئن» لابن قيم الجوزية» تحقيق محمد حامد الفقي» مكتبة السنة 
المحمدية» القاهرة» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

المدخل إلى السنن الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت» 505١ه.‏ ْ ْ 
المستدرك» للحاكم؛ دار المعرفة. 

مسند أبى داود الطيالسى» تحقيق: د. محمد بن عبد المحسن التركي» دار 
هجر للطباعة والنشر. ٠‏ ْ 
مسند أبي يعلى» تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون» الطبعة الأولى. 
مسند إسحاق بن راهويهء مكتبة الإيمان» المدينة المنورة» 7١5١ه.‏ 

مسند أحمد بن حنبل الشيباني» مؤمسة الرسالة» بيروت» ١57١ه.‏ 

مسند أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة. 

مسند الروياني» تحقيق: أيمن علي أبو يماني» مؤسسة قرطبة» 517١ه.‏ 
مسند الشاميين للطبراني» تحقيق: حمذي عبد المجيد السلفي» مؤسسة 
الرسالة؛ الطبعة الأولى» 5*9١ه.‏ 1 


قائمة المصادر 
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٠0‏ أت 
المسودّة في أصول الفقهء لآل تيمية؛: تحقيق: محمد محيي الدّين 
عبد الحميدء دار الكتاب العربي» بيروت. 
المصاحف. لابن أبى داود السجستانىي» دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
الطبعة الأولى» 07 ْ 
المصنف» ابن أبى شيبة» تحقيق: كمال يوسف الحوت». مكتبة الرشدء 
الرياض» 0 ش | 
مصنف عبد الرزاق» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى» المكتب الإسلامى» 
بيروت» الطبعة الأولى» ٠194(ه.‏ ْ ْ 
معارج القبول» لحافظ أحمد حكمي؛ تخريج عمر بن محمود أبو عمرء دار 
ابن القيم؛ الدمام» الطبعة الثانية. 
المعارف» لابن قتيبة» دار المعارف» القاهرة. 
معالم التنزيل (تفسير البغوي): الحسين بن مسعود البغوي» دار المعرفة» 
بيروت» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 


معاني القرآن» لأبي جعفر النحاس» تحقيق: محمد علي الصابونيء 
مطبوعات معهد البحوث العلمية» ومركز إحياء التراث» جامعة أم القرى» 
مكة المكرمة» الطبعة الأولى» ١٠5١اه.‏ 


المعجم الأوسط للطبراني» تحقيق: طارق عوض الله وعبد المحسن 


إيراهيم الحسينى» دار الحرمين» مصرء سئنة 515١ه.‏ 


المعجم الكبير للطبراني» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» دار إحياء 
التراث العربي» الطبعة الثانية. 

المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» دار المعرفة» بيروت. 
المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمدء لابن مفلحء تحقيق: د. 
عبد الرّحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الأولى» 
١٠5آه.‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد بن عبد العظيم الزرقاني» دار إحياء 
الكتب العربية. 
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الموافقات في أصول الشريعة» لأبي إسحاق الشَّاطْبِيء دار المعرفة؛ 
بيروت» لبنان. 

الموضوعات من الأحاديث المرفوعات» ابن الجوزي, دار الكتب العلمية» 
اه 

الموطأء مالك بن أنس» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي» مصر. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى, 1996م. 

الناسخ والمنسوخ. لابن حزم؛ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 


كله 

الناسخ والمنسوخ» لمرعي بن يوسف الكرميء دار القرآن الكريم؛ 
الكويت» ٠٠5اه.‏ 

نصب الراية للزيلعي» تحقيق: محمد يوسف البنوري» دار الحديث» مصرء 
ااه 


النهاية فى غريب الحديث لابن الأثيرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي 
ومحمود محمد الطناحى» دار إحياء الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
“ااه 


قائمة المحتويات 
5 


1 
نج وس كَليِمْهِوَات 


الموضوع الصفحة* مقدمة الشارح 
6 
* مقدمة صاحب الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى م نو 
سبب تأليف الرسالة ان ا 
بيان أن العلم إما نقل مصدق عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم 6 ل 
حاجة الأمة إلى فهم القرآن الكريم ا 0 
النزاع بين الصحابة في التفسير قليل جداً بالنسبة لمن بعدهم ا ا 
مدرسة ابن عباس وها في التفسير وتلامذته 000 
الكلام على الصحيفة الصادقة في التفسير ا 0 
اعتماد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهما تفسير مجاهد 00 
الكلام على تفسير الإمام أحمد 16ؤز ز ز[ز1 [ [ز[ز[ [ [ [  [‏ 0 000000 
شروط الاستنباط والاستدلال في القرآن الكريم 0 000 
الفرق بين نقد أسانيد التفسير وأسانيد الحديث 1 1 1 1 0000 
الكلام على رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس را 000 000000 
بيان أن اختلاف السلف في التفسير اختلاف تنوع» وأمثئلة عليه ا ال ا 
شرح بيان الألفاظ المتواطئة والمشتركة والمتكافئة والمتبايئة والمترادفة 
والمشككة الوح ا ل اس ار او 0000000 
الصراط المستقيم وتنوع ألفاظ السلف فيه 0 00 ا 
تفسير السلف بالمثال ااا 1 1 1 1 000 
ضرورة مراعاة المفسر لحاجة الناس عند تفسيره للقرآن الكريم ااا اميد “يو 
معرفة أسباب النزول وبيان أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب اا د 


هل قول الصحابي: نزلت هذه الآية في كذاء يكون مسنداً أم لا؟ لدي أ 


كه شرح مقدمة في أصول التفسير 


الموضوع الصفحة 
بيان أن بعض الخلاف المنقول عن السلف راجع إلى اللغة 0000 
الكلام على الترادف في اللغة والقرآن الكريم 1 0 0000 0 0 
مبحث التضمين الو لل الواح 54 
قوائد اختلاف التنوع 11 ا 
الاختلاف في الفقهيات 0 اا 0 
الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل 11 000 
أنراع المنقول 000101010119 0 
التفاسير: المنقولة عن أهل الكتاب ا ا ا ا 
شرح كلمة الإمام أحمد: «ثلاثة ليس لها إسناد: التفسير والملاحم 
والمغازي» كاد اشح ب المعو لما م اسع تيو الما وساف اماو لكو“ لي 
حكم الأخذ بالمراسيل مااع عا ا أ افص فم ل قاقم وا 1 3 1/1 
احتمال الخطأ في رواية الراوي لا يعني رد روايته في التفسير 1 
حكم الحديث الطويل إذا روي من وجهين مختلفين من غير مراطأة 1م 
خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له أو عملاً به يوجب العلم ا 006 
كتابة الحديث للاعتبار امعو ا رو أ بساحلل وان ا مالاو 84 
الإجماع على الألفاظ في التفسير أو على المعنى 6 0 000 0 
ذكر بعض الأحاديث المعللة في التفسير والحديث 0 000 
الكلام على النظر في أسانيد كتب التفسير 000 0000 
الأوجه التي يدخل منها الغلط في التفسير بالاجتهاد 6[ ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ [ز[ز[ز[ [ [ 000 
الكلام على التفسير بالرأي 0000 اا 
الكلام على تفاسير أهل البدع؛ كالمعتزلة ومتأخرة الشيعة ب 0000000001 
أمثئلة على تفاسير الرافضة لآيات من القرآن الكريم فيها الطعن في 
الصحابة وقر» والثناء على علي ذه 8[ [ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ز 0 0 0000 
أنواع التأويل او م سر ان نو سول ادو لامتبايا اواو ا 1 
رد التفاسير الباطلة بدليل مجمل وآخر مفصل «اطاو اند ا ا ا 


أقسام التفسير الإشاري انا اواو الا الك ا ل امد سنس قات و ا 


قائمة المحتويات 


الموضوع الصفحة 
شروط صحة التفسير الإشاري 0000010 اا 
أحسن طرق التفسير 000 000 
تفسير القرآن بالقرآن على أربعة أنحاء 1[ [ [ [ ا 01001 
تفسير القرآن بالسنة اا 00 
تفسير القرآن بأقوال الصحابة وين ا[ 0 10070010( 
مدارس التفسير عند الصحابة مَك 0[ 0 01000 
ترجيح الأخذ بتفاسير الصحابة لأربعة أسباب التو سمط و ا 
الكلام على تفسير السدي الكبير ا 1 
أنواع الإسرائيليات وحكمها 0 0 10000 
أوجه الترجيح في مسائل الخلاف 00 0 0 
تفسير القرآن بأقوال التابعين 0000 0 0 000 
مدارس التفسير بالرأي وما تفرع منها ا 001 0 
مناقشة مسألة الإجماع في التفسير ول ماسر الج ووو و ل 
مزايا تفسير التابعين ا 1[ 1[1[1ذ[ [ [ [ [ 00000771 
التشديد في تفسير القرآن بالرأي» والآثار عن السلف في ذلك ١‏ 
- خائمة الشارح اع اا فلحا اا ا ا ا 
* الفهارس ا[ 0 

فهرس الآيات 0 0 00 

فهرس الأحاديث والآثار اا 00 

قائمة المصادر اا 1 1[ [ 0 

قائمة المحتويات ااا 0 
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